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إھداء    

  ..........إلى أمي وأبي
....إلى كل من علمني

.....یعرفنيإلى كل من 

إلیكم جمیعا أھدي ھذا العمل المتواضع



: إلى الأستاذ الدكتور

.عیساني عبد المجید الذي رافقنا طیلة ھذه السنوات فكان لنا نعم الأستاذ و المشرف 

. إلى كل أفراد عائلتي الذین لم یدخروا جھدا في مساعدتي

:إلى الأستاذ  

.البشیر الذي كان لي عونا وسندا حتى آخر مراحل البحث ھبري 

:إلى الدكتورة 

. از فوزیة التي أغدقت علي بوافر كرمھا ، وتحملت التكالیف المادیة لھذا  البحث لبّ

.إلیكم جمیعا أتقدم بخالص الشكر والعرفان 

شكر وعرفان 



  :مقدمة 

  : الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه  أما بعد 

تعد اللغة العربية من أطول لغات العالم عمرا، فقد كُتب لأول مرة في تاريخ الشعوب والحضارات أن   

وية، قرنا، محافظا على منظومته الصوتية والصرفية والنح 17يعـمر لسان بشري طبيعي حوالي 

  .فيطوعها جميعا ليواكب التطور الحتمي في الدلالات، دون أن يتزعزع النظام الثلاثي من داخله

من  مة النحو واللغة،ئبأعبر هذا المسار التاريخي الطويل حظيت لغتنا العربية باهتمام الدارسين ابتداء    

وا جهدا جهيدا في دراستها والتقعيد لها وغيرهم ممن بذل ،الجرجاني القاهرأمثال سيبويه والزمخشري وعبد 

، فكان الناتج إرثا لغويا زاخرا، يمكن )الصوتية والتركيبية والصرفية والدلالية ( في مختلف مستوياا 

  .  اعتباره شاهدا حيا على الجذور التي استلهم منها الغرب ضته اللغوية الحديثة

رنا بتطور اتمعات، ومرتبـطا بنهضة الشعـوب إنه لمن الطبيعي أن يكون تطور اللغات مقت   

وحضاراا، ولهذا فإنّ من الطبيعي أيضا  أن يتذبذب وضع اللغات في مسيرا التاريخية بين تطور 

وتدهور، والعربية لغة طبيعية حالها كحال مختلف اللغات، شهدت في عصورها الأولى تطورا كبيرا 

العربية الإسلامية، كما شهدت في عصورها اللاحقة ركودا اقترن بتطور فكري وحضاري كبير للأمة 

  . وجمودا، ارتبط هو الآخر بتدهور كبير في الحالة الحضارية والفكرية دام قرابة الثمانية قرون 

حلّ عصر النهضة وشهد الفكر العربي انفتاحا على الثقافات الأخرى وخاصة الغربية منها، فعاد    

عربية، وظهرت نظرات وأفكار جديدة في مختلف االات اللغوية، حيث ركّز اهتمام الدارسين باللغة ال

وراح البعض يخطو خطى جديدة في طريق التأليف المعجمي،  وحدد بعض الدارسين على تيسير النحو،

  .آخرون مجال دراسام بالعودة إلى التراث اللغوي العربي نقدا وتمحيصا 

شكل ملامح لسانيات عربية حديثة، وذلك بعد عودة العديد من في خضم هذه التطورات بدأت تت 

لغوية مختلفة في ثقافتنا العربية،  اتجاهاتالدارسين العرب من الجامعات الغربية، ما أدى إلى ظهور 

  .كالاتجاه التاريخي والاتجاه المقارن والاتجاه الوصفي 

ظهر الاتجاه التوليدي على يد العالم الأمريـكي نـعوم  1957في بداية الخمسينات وتحديدا سنة   

. تشومسكي، واعتبر هذا الاتجاه حينها حركة جذرية جاءت لتصحيح مسار الدراسة اللغوية ككل

  .ونظرا لما يحمله من تصورات جديدة وأفكار مغرية تم تبنيه على نطاق واسع، وفي جميع أقطار العالم

إطارا منهجيا للعديد من  –بمختلف مصادراا الفكرية  –ة التحويلية لقد مثّلت النظرية التوليدي

على اللغة الدارسين العرب، حيث حاول هؤلاء إسقاط العديد من المفاهيم التي جاءت ا هذه النظرية،



وكان من بين هؤلاء  .العربية، طلبا للجديد وعملا بمبدأ العالمية الذي أسست له نظرية النحو التحويلي

ارسين الأستاذ الدكتور خليل أحمد عمايرة، الذي جاء بجملة من الأفكار والقواعد في إطار هذه الد

  .النظرية 

كثيرا ما أسمع عن الدكتور عمايرة وعن أفكاره ذات التوجه التوليدي،  - في ما مضى –لقد كنت     

العالم  يخطر ببالي التساؤل وكنت في كل مرة أسمع فيها عن هذا . لكنني لم أطّلع على أي من مؤلّفاته 

:

وهل هذه القواعد والأفكار . ما طبيعة الأفكار والقواعد التي جاء ا الدكتور خليل أحمد عمايرة  ؟ -

تنطبق على اللغة العربية، أم تراها مجرد مجموعة من القواعد دف إلى لـي عنق العربية وإخضاعها كي 

  .تساير الدرس الغربي ؟

الاتجاه : ار هذا التساؤل في ذهني تولّدت لدي فكرة هذا البحث الموسوم ب بعد اختم     

دراسة في فكر الدكتور خليل عمايرة من خلال كتاب في  –ربي الحديث ـدي في النحو العـالتولي

ومما زاد تركيزي أكثر على الدكتور خليل عمايرة ليكون أنموذجا للبحث في . -نحو اللغة وتراكيبها 

  :توليدي العربي اعتبارات ثلاث الاتجاه ال

  .رغبتي في مناقشة  أفكار الدكتور عمايرة  •

لم تذكر الدكتور عمايرة إلا في –وهي قليلة جدا –أن الدراسات التي تناولت الاتجاه التوليدي العربي  •

  .مواضع قليلة 

  .أن أفكار الدكتور عمايرة تحتاج فعلا للاهتمام والدراسة  •

 يكمن في محاولة الكشف عن مدى تمثل الدارس العربي الأساسي من هذه الدراسة إن الهدف 

  .التركيز على الدكتور خليل عمايرة كأنموذج للتحليل من خلالللأنموذج التوليدي، ومدى تأثره به، 

لقد حاولت قدر المستطاع أن أسير في دراستي هذه وفق منهج متدرج، فجاءت مادة الدراسة    

  .دخل وفصلين وخاتمةمضمنة في م

 -الدرس تإرهاصات النشأة وإشكالا –اللسانيات العربية الحديثة  :أما المدخل فقد عنونته ب

ضمنته عرضا تاريخيا، تحدثت فيه عن الفكر العربي في العصر العثماني، و كذلك عن النهضة الفكرية 

انيات العربية الحديثة وأهم الإشكالات العربية والإصلاحات التي شهدا،كما تحدثت فيه عن نشأة اللس

  .التي تعاني منها 



افتتحته بتمهيد ذكرت دي العربي وتطبيقاته على العربية، المنوال التولي: وعنونت الفصل الأول ب 

، عن نشأة الاتجاه التوليدي العربيثم تحدثت فيه  .لسانية المعاصرة في الوطن العربيفيه أهم الاتجاهات ال

داثة، وثنائية ، كثنائية التراث والحفاته، وأهم النظريات التي أطرته، وموقفه من بعض الثنائياتوأهم مصن

توليدي، وكان تركيزي أكثر على البعدها تعرضت لأهم القضايا التي عالجها التيار . الوصف والتفسير

دى باحث على ح القضايا التي عالجها كل الحديث عن  لأنيا المشتركة بين عدد من الباحثين، القضا

  . لهذا ابتعدت عنهاقد توقع البحث في إشكال منهجي، و

  .وفي ختام هذا الفصل أشرت إلى بعض المآخذ التي تحسب على هذا الاتجاه 

فت فيه بدأته بتمهيد عر –في نحو اللغة وتراكيبها  –قراءة في كتاب :  لقد عنونت الفصل الثاني ب   

لذي اتبعه ا، ثم تحدثت عن المنهج في الدرس اللساني العربي الحديث بالدكتور خليل عمايرة وإسهاماته

بعدها انتقلت إلى الحديث عن الوجهة التوليدية  ، هذا الكتاب، وأهم مميزاتهالدكتور عمايرة في

  .التحويلية في هذا الكتاب 

  والنتائج التي توصل إليها البحث نتها أهم الملاحظات أما الخاتمة فقد ضم.   

من المعوقات التي اصطدمت ا أثناء عملية البحث، عامل الزمن الذي كان يدفعني في بعض  

الأحيان إلى التسارع السلبي في عرض بعض المسائل، بالإضافة إلى نقص المراجع، وخاصة تلك المراجع 

ئق من طرف والمعلوم أن هذا اال مازال لم يحظ بالاهتمام اللا. التي تحمل الطابع النقدي اللساني 

الدارسين العرب، ومع هذا فقد كانت بعض الكتب المتفرقة سراجا نيرا اهتديت به في مسيرة هذا 

للدكتور مصطفى غلفان،  اللسانيات العربية الحديثة -لا الحصر - البحث أذكر منها على سبيل المثال 

المنوال النحوي العربيوللدكتور حافيظ إسماعيلي علوي،  واللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة

  .الخ ...للدكتور عز الدين ادوب 

إلا أن هذه الكتب ساعدتني أكثر في الشق النظري، وأما الشق التطبيقي المخصص لدراسة كتاب في 

نحو اللغة وتراكيبها فلم أجد له سوى بعض الأسطر المتفرقة هنا وهناك، وأغلبها رسائل علمية، تناولت 

. الخ  ...ات، كمعارضته لنظرية العامل، أو الحديث عن فكرة التحويل التي يتضمنها جزئية من الجزئي

  . لكن وبالرغم من ندرا وقلّتها إلا أا ساعدتني كثيرا في هذا البحث 

، أو أنني أحطت إحاطة كاملة بالجديد الذي ما بعده جديدلا أدعي أنني جئت إنني في بحثي هذا  

الاتجاه التوليدي في بجانب من جوانب  هذا البحث مساهمة بسيطة في التعريف ، بل أرى أنوضوعبالم

  . ، وآمل أن يتيسر لي مرة قادمة معالجة المزيد من الجوانب التي غابت في هذا البحثثقافتنا العربية



 الخالص إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا البحث، وأخص في الختام أتقدم بالشكر الوافر، والتقدير    

، الذي كان له عظيم الفضل في عبد ايد عيسانيبالشكر والتقدير أستاذي الفاضل، الأستاذ الدكتور 

نجاز هذا البحث، فقد راعى البحث والباحث طيلة فترة الإنجاز، فكان نعم الأستاذ المشرف، فله مني إ

كما لا . أوفيه حقّهفائق التقدير والاحترام، وجزيل الشكر والعرفان، ومهما شكرت وأثنيت فلن 

التي بذلوها في  اتيفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل للسادة الدكاترة أعضاء لجنة المناقشة، على اهود

لبوخ ، والدكتور حسيني بوبكر، والدكتور عادل محلوقراءة هذه الرسالة، وأخص بالذكر الدكتور 

.جزاهم االله عني كل خير ،بوجملين



  :الأزمة الفكرية العربية في عصر ما قبل النهضة/ 1

يلاحظ حالة  الانغلاق الكبيرة التي  - لا شك - و  اللغوي عند العرب إنّ المتتبع لمسار الفكر الأدبي

والواقع أنّ هذه الفترة الممتدة من القرن العاشر إلى أواسط . ميزت هذا الفكر لفترة طويلة من الزمن

، شهدت العديد من الأحداث السياسية على الساحة العربية والإسلامية، ةالقرن الرابع  عشر للهجر

ا وصول العثمانيين إلى سدة الخلافة، و إحكامهم القبضة على بلاد العرب، مما خلّف أثرا لعل أهمه

.             عميقا في الحياة العربية، مس مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية

فكر العربي بسبب الجمود وتعد فترة الحكم العثماني للبلاد العربية من أحلك الفترات التي مر ا ال

الفجوة العميقة التي فصلت بين العربي وإرثه بالإضافة إلىوالتقوقع الذي طبع العقلية العربية آنذاك،

  .    التاريخي، المتمثّل في  لغته العربية وعلومها من نحو وصرف وبلاغة وعروض

ركي، الذي جعل التواصل مع التراث القطيعة بين العربي وتراثه تعاظم تأثير العنصر الت ىومما غذّ   

بإدراك ويمكن أن نفسر ذلك الانحطاط،على المستوى اللّغوي خصوصا،". يكاد يكون مستحيلا 

كما يمكن أن وأهمية الوازع الديني في تعزيزها وتوثيقها،العثمانيين للعروة الوثقى بين العربي ولغته،

باللغة العربية، وهذا ما حدا م إلى إيجاد ستائر  نفسر ذلك بشعور الأتراك بضعف لغتهم مقارنة

عازلة بين العرب ولغتهم، ظهر أبرز تجلياا في غياب وسائل التعليم وندرة الكتب،ما أسهم في قطع 

.1"و تراثه الروحية بين العربي ةأواصر العلاق

ولعل أهم ما يمكن أن يستدلّ به على مدى الانحطاط والتخلّف الذي وصلت إليه الثقافة العربية  في 

واعتبار  ،العهد العثماني إهمال كتب التاريخ المهتمة بالجوانب الفنية لعصر السلطة العثمانية وتجاوزه

آخر عالم لغوي خاض بجدية في المسائل اللغوية) هـ 911-849(السيوطي
2

.

إنّ الحديث عن الواقع اللغوي في العهد العثماني يفضي بنا إلى الحديث عن الحالة المزرية التي ألمّت    

فبالرغم من كون العربية لغة الدين في العالم الإسلامي، والمطالعة فيها أمر . بالعربية وعلومها آنذاك

كّن من النفوس وقتها وفسدت ملكة عقَدي لا مناص منه في جميع العصور والعهود، إلاّ أنّ الملل تم

اللّسان وجمدت القرائح
3

افي أحط أدواره هذا العصر فيأصبحت  لوالواقع أنّ آداب العربية في الإجما،

حافظ إسماعيلي علوي ، دار الكتاب -هدراسة تحليلية نقدية في قضايا التلقي وإشكالا ت - اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة -1
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وندر نبوغ العلماء والمفكرين والمستنبطين فيها، وأكثرما كتب في هذا العصر إنما كان من قبيل 

والتعاليق وشروح الشروح ونحوها، مما حدا ببعض المفكرين أن يطلقوا على هذا  الشروح والحواشي

.1"الموسوعات وااميع"كما أطلقوا على عصر المغول عصر " عصر الشروح والحواشي "العصر 

حتى انعدام النظام وانحطاط الأسلوب –على كثرا –ومما اتسمت به التآليف في هذه الفترة     

".2كما هو الحال في العديد من قصص ذلك العصر، تحسب هذه الأعمال في رصيد العاميةكادت  

وبدأت لغة التخاطب اليومي تطغى على الفصحى وتفسدها، وذلك بعد أن ضعفت قوة العرب 

وزالت حضارم وكان السبب الرئيسي في كل هذا، الضربة القاضية التي أوقعها م الفتح 

."3العثماني

 القرن الثامن عشر بلغ الفساد الذي أصاب الفصحى مبلغا كبيرا وهو أمر يظهر جليا وواضحا وفي   

ومما زاد الأمور سوءا أنّ أدب العصور الزاهية قد نسيته ذاكرة الناس . "في مؤلفات ذلك العصر 

."4واندثرت نماذج البيان الأدبي، وانمّحى ما كان لهذه الثقافة العظيمة من أثر روحي.واندرس 

بعض الغيورين على القومية العربية يفكّرون في تبني ج إصلاحي، يعيد للعربي أمجاده   لوهذا ما جع

ويحيي تراثه، ويخرجه من حالة الانكماش التي ألمّت به طيلة قرون، وهو ما عرف فيما بعد بالفكر 

  .النهضوي أو النهضة العربية

  النهضة الفكرية العربية / 2

بتلك النهضة التي شهدها الغرب في  -كما يرى البعض-لنهضوية العربية يمكن أن تشبهإنّ التجربة ا  

نشأا، وتطورها واستمراريتها
5

، والأكيد أنّ هذه الاستفاقة العربية صاحبتها ردود أفعال، مست  

هودة ، التي وقد تغلغلت النهضة في قلب اتمع العربي وغيرت أنماطه المع.مختلف االات وشتى الميادين 

  وما زاد في اتسـاع . يتطلّع للانفتاح والتغيير هكما جعلت. انحازت به في زاوية الخمول والكساد

  رقعتها أن ضربت على أوتار القومية العربية والوحدة والتحرر، حتى صـارت لها قاعدة تأصلت في 

292تاريخ آداب العربية ، جورجي زيدان، ص: ينظر  -1

293نفسه  ص : ينظر  -2

يقضة العرب ، تاريخ حركة العرب القومية ، جورج أنطونيوس ، ترجمة  ناصر الدين الأسد وإحسان عباس ، دار العلم  -3

102ص 1987¡8للملايين ، بيروت ،ط

102ص : نفسه -4

21اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة ، حافيظ علوي ، ص:  ينظر  -5



إنما تنبع من  - في أي أمة-والمعلوم أنّ الأفكار التجديدية النهضوية. العربي آنذاك  مختلف شرائح اتمع

وحينها تتحول من الصورة تصورات فردية وتبقى مجرد أفكار حتى تحتضنها الجموع وتلتف حولها،

  .التجريدية إلى الصورة الواقعية الملموسة، وهو أمر ينطبق على النهضة العربية أيضا

نت اللّغة أداة الفكر ووعاء تصب فيه الآداب والعلوم، فإنّ من المنطقي أن ينطلق العمل ولمّا كا  

فلست أتصور لأمة من الأمم ثورة فكرية كاسحة للرواسب إلا أن " . الإصلاحي من اللّغة نفسها 

  تكون بدايتها نظرة عميقة عريضة، تراجع ا اللغة وطرائق استخدامها، لأن اللغة هي الفكر،

ثم إنّ أي مجتمع يريد الانتقال من حالة فكرية معينة إلى حالة .1"ومحال أن يتغير هذا بغير تلك 

حتى تساير هذه الحالة الجديدة، وتستوعب هذا ) اللغة ( أخرى، كان لا بد له من تحديث  الأداة 

.2التحول الفكري

عربي  في أيامنا هذه  مرتبط ارتباطا وثيقا لا شك  أنّ التنوع والتطور الذي يشهده الدرس اللساني ال  

بالنهضة العربية، التي كان لها عظيم الأثر في إخراجه من حالة الجمود التي أعابت مسيرته، والواقع أنّ 

مشت وفق منحنى تصاعدي بالرغم من العوائق التي  –في صيرورا التاريخية –النهضة اللغوية العربية 

التي صاحبت مسيرا، وهي اليوم لازالت في حالة تطور وتقدم مستمر  تاعترضت طريقها و الإشكالا

وحري  بنا في هذا المقام، وقبل الحديث عن إرهاصات الدرس اللساني العربي الحديث، أن نتطرق إلى . 

البوادر الإصلاحية الأولى التي شهدها الدرس اللغوي العربي،  وأهم الأعلام  الذين كانت أعمالهم 

  . عليها الخطاب اللساني العربي المعاصر  قاعدة  بني

لقد ارتأيت أن أعرض لهذه الإصلاحات اللغوية وفق : الإصلاحات اللغوية في بداية النهضة / 3

.3التأليف المعجمي، والتأليف التيسيري، والتأليف النقدي: وجهات ثلاث 

اية القرن الثامن عشر للميلاد لقد ظل المعجم العربي معجما تقليديا حتى : التأليف المعجمي 3-1

م، وذلك من خلال جهود فردية  افلمم بدأت المعاجم العربية في التطور والتقداستفاق العرب من سبا

، وقد أولى هؤلاء الأعلام أهمية بالغة للمعاجم إدراكا منهم أنّ 4لعلماء اللغة  وكان أغلبهم من لبنان

  ووعيا منهم للدور الفاعل الذي تقوم به اللغة في حياة ،5عملية الإصلاح إنما تبدأ من اللغة 

205، ص 1971¡1تجديد الفكر العربي، الدكتور زكى نجيب محمود ، دار الشروق بيروت ، ط -1

206نفسه ص: ينظر -2

  .المذكورةبعد الإطلاع على الإصلاحات اللغوية في عصر النهضة توصلت إلى أنـه بالإمكان تصنيفها إلى الاتجاهات  -3

5،6ص 1994¡2المعجم العربي بين الماضي والحاضر،عدنان الخطيب ،مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ، ط: ينظر-4

24اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، حافيظ علوي، ص : ينظر -5



تجربتين رائدتين في هذا اال،   -على سبيل المثال لا الحصر -ردت في هذا المقام أن أذكرالأمة، وقد أ

  : لعلمين من أعلام العربية هما 

):م1883- م1819( المعلم بطرس البستاني  - 3-1-1

لقد تكلّلت محاولة المعلِّم البستاني لاستحداث معجم عربي يكون حجة للطلاّب ومرجعا مثاليا لهم   

وهو معجم استطاع أن  محيط  المحيط:م خرج بمعجمه الضخم الموسوم ب  1870بالنجاح، ففي سنة 

عا كثيرة، يجمع فيه ما شرد عن أصحاب المعاجم ممن سبقوه، وقد أضاف إلى أصول الأركان فيه فرو

وتفاصيل شتى وألحق بذلك اصطلاحات العلوم والفنون، وكثيرا من المسائل والقواعد والشوارد وغير 

، لكنه نبه في أماكنها 1ذلك مما لا يتعلق بمتن اللغة، وذكر فيه كثيرا من كلام المولّدين وكلام العامة 

عتماده أول الكلمة في الترتيب  على أن بخروجها عن متن اللغة، ومما يلاحظ أيضا في هذا المعجم ا

وقد اعتمد البستاني في شواهده على . تكون الكلمة مجردة، وهو في هذا يخالف اصطلاح الجمهور 

المنهج السلفي التقليدي، فنهل من العقيدة والتراث والقرآن الكريم والحديث الشريف وكلام العرب 

وأمثلة حرة، كما يظهر في مغازي شواهده معان هادفة كالبطولة ولم يظهر له اهتمام بإنشاء سياقات ".الفصحاء

ويبدو لي أنّ محيط المحيط قد ورثها هو الآخر من القاموس المحيط، فلا ضير في ¡والحماسة والشهامة والنخوة

ذلك
2

وتجدر الإشارة ههنا إلى أنّ المعلم بطرس البستاني اختصر هذا المعجم، وأطلق على المختصر  ."

".لمحيطقطر ا"

):م1912- م 1849(سعيد الخوري الشرتوني  3-1-2

بعد النجاح الذي حقّقه المعلّم بطرس البستاني بمعجمه محيط المحيط ظهرالعلّامة الشرتوني هو الآخر   

أخذ إياه من  ينءجزوهو معجم من  "أقرب الموارد في أقرب الفصح والشوارد" :بمعجمه الذي سماه 

الأمهات، وإن كانت عبارة القاموس فيه أغلب، مع دقّة في التهذيب وسلامة في الترتيب، وقد اعتمد 

ومازال الشرتوني نفسه يتحرى أوهامه  ¡في ترتيبه أول الكلمة وحذا في ذلك حذو المعلم البستاني

ث لمعجمه القيم، بحسن م كجزء ثال1894وأخطاءه وسقطاته حتى تجمع لديه قدر كبير أخرجه سنة 

.3ترتيبه وسهولة مأخذه 

¡11992المعاجم اللغوية وطرق ترتيبها، أحمد بن عبد االله الباتلي، دار الراية للنشر والتوزيع ، الرياض،السعودية ، ط: ينظر  –1

49ص 

مدني ، مجلة امع الجزائري للغة العربية الأثر التربوي للشواهد في المعجم المعاصر ومقام الشاهد في معاجم التراث، ابن حويلي  -2

148، ص  2008العدد الثامن 

52ينظر المعجم العربي بين الماضي والحاضر، عدنان الخطيب،   ص - 3



وبالرغم من الجهود التي بذلها العلاّمة الشرتوني ليكون معجمه سليما من الأخطاء، خاليا من العيوب،   

فإنه لم يستطع تحقيق ذلك، فهو لم يخل من النقائص والأخطاء والنواقض، وقد تتبع الشيخ أحمد رضا 

.1العلمي بدمشق هذه الوهنات ونشر هذه الأخطاء في ثلاثمائة صفحة، نشرها في مجلة امع

إنّ الشهرة التي حقّقتها المعاجم في عصر النهضة لم تمنعها من أن تكون عرضة لانتقادات الدارسين،    

ويرى البعض أن . خاصة تلك المعاجم التي أُلِّفت في لبنان والتي أخذت النصيب الأكبر من جملة النقود 

ي الدعم في إنجازها من أطراف مسيحية كانت وسيلة للدس على الإسلام بحكم تلق"تلك المعاجم 

سواء كانوا في  لبنان أو في بقية الدول  -والحقيقة التي يجب أن تقال ههنا هي أن المسيحيين  .2"

شكلون جزءا من اتمع العربي، ولهذا فإن من المنطقي أن يكون أثر الثقافة المسيحية فهم ي  –العربية 

  .الثقافة الإسلامية حاضرا فيها على مر العصورحاضرا في هذه المعاجم، كما كان أثر 

. أيضا يعاب على تلك المعاجم أا اعتمدت العديد من الألفاظ العامية لإحلالها محل الفصحى   

  .                                     بالإضافة إلى أا تحمل في طياا العديد من الأخطاء والهفوات

نقصد به ذلك التأليف الذي أخذ الطابـع التعليمي المبسط، والذي و : التأليف التيسيري  3-2

يهدف إلى تعليمية اللغة العربية وفق منهج ميسر يتماشى مع روح العصر، ويراعـي متطلـبات 

وقد برز في هذا الاتجاه العديد من العلماء، نكتفي بذكر اثنين منهما لأن المقام لا يتسع . المتعلمين 

  .لذكرهم جميعا 

):م1887- م1804(أحمد فارس الشدياق  3-2-1

يعد الشدياق من أبرز لغويي عصر النهضة ومن أكثر رجالاا تأليفا وإصدارا، فبالإضافة إلى اشتغاله    

وعمل على تقديمه في صورة مبسطة تتلاءم مع  ، اهتم الشدياق بتيسير النحو العربي 3بالتأليف المعجمي

الطالب ومنية غنية" سماه  يمتطلبات المتعلمين، ومن أهم  مؤلّفاته في اال التيسيري كتابه الشهير الذ

  وحروف وهذا الأخير عبارة عن مجموعة من الدروس في النحو والصرف"  الراغب 

52، عدنان الخطيب، ص المعجم العربي بين الماضي والحاضر : ينظر -1

49المعاجم العربية وطرق ترتيبها، احمد الباتلي، ص : ينظر -2

وقد تتبع فيه عثرات القاموس المحيط للفيروز آبادي وقد بلغت "  الجاسوس على القاموس "ألف الشدياق معجما ضخما سماه  -3

ر العبارات ،والحشو، وتأنيث المذكر ،وتذكير المؤنث وغيرها ، نقوده على القاموس أربعا وعشرين نقدا ، منها إام التعاريف ،وقصو

  . بتركيا بوقد طبع هذا المعجم للمرة الأولى بمطبعة الجو ائ



وقد تضمن هذا الكتاب ثلاثة أجزاء، . المعاني، صيغت صياغة سهلة بسيطة تتلاءم مع متطلبات العصر

أما الفصل الثاني فقد خصـصه للنحو  وضمنه . درسا  35خصص الجزء الأول للصرف وأورد فيه 

ومما يلاحظ في .  في حين خصص الجزء الثالث لتفصيل العوامل من الحروف وغـيرها . درسا  66

، مما يسهل على الطالب 1هذا الكتاب ابتعاده عن تشعب التعليل و نقل آراء العلماء واختلافام 

ثم إن الهدف الأساسي لهذا المؤلف تقريب قواعد اللغة العربية من " ا المبتدئ فهم الدروس واستساغته

المتعلمين، فإذا ما ألموا ذه القواعد الكلية وأرادوا الخوض في القضايا الجزئية فعليهم حينها  بالرجوع إلى 

الكتب المطولة والشروح المفصلة
2

".

).م1873-1801(:رفاعة الطهطاوي 3-2-2

رافع الطهطاوي من أبرز المفكرينيعد رفاعة   
3

الذين اهتموا بتيسير النحو في عصر النهضة، ومن  

أُلّف على طريقة المؤلفات الفرنسية، وهو كتاب" التحفة المكتبية " أشهر ما ألّف في هذا اال كتاب 

ويمكن أن  .فجاء بسيط العرض، ليس له متن أو شرح، كما استخدم فيه لأول مرة الجداول الإيضاحية

:4نلخص ما تميز به هذا الكتاب في ما يلي

  .الكتاب تضمن معظم أبواب النحو، عارضا لها بطريقة سهلة تختلف عن مؤلفات عصره  -1

استخدام وسائل إيضاح كالحـروف الكبيرة في كتابـة عناوين الأبـواب، والفصول،         -2

  .والمصطلحات  النحوية

  .الخلافات النحوية وتعدد الآراء والتكلف في صناعة الأمثلةالابتعاد عن  -3

إنّ العامل المشترك بين المؤلّفات التيسيرية كلّها يكمن في الغايات العملية التطبيقية، التي دف إلى    

التخفيف من مادة النحو، وما فيها من ثراء وتعمق يليق بالمختصين، والاقتصار على الحد الأدنى من 

لومات التي يحتاجها المتعلمون، بغية التوصل إلى إتقان اللغة العربية نطقا وكتابة، ولذلك استـقر  في المع

  .أذهان العديد من الباحثين أن العربية آلة لخدمة العلوم الأخرى وليست علما يطلب لذاته

بية بكثرة قواعد اللغة العربية وتبدد فوائدها ، لقد ربط الشيخ فارس الشدياق عزوف الكثير من ذوي الفطنة عن تعلم اللغة العر  -1

بالإضافة إلى كثرة التأويلات والتعليلات، لهذا حاول أن يضع كتابا مبسطا لقواعد اللغة العربية ، من دون اللجوء إلى التعليلات 

يع ، سوسة تونس،  دت،  دط ، ص غنية الطالب ومنية الراغب ، دار المعارف للنشر والتوز :ينظر. المرهقة و التأويلات غير ادية

5
5ص:  نفسه -2

  .تجدر الإشارة ههنا إلى أن الطهطاوي ليس لغويا متخصصا، ولهذا فإن ذكرنا إياه يدخل في إطار العرض التاريخي لا أكثر  -3
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ذلك التأليف الذي خرج من مجرد النقل والتفسير إلى نقد النحو ونقصد به  :التأليف النقدي  -3-3

وتمحيصه، والثورة على المناهج القديمة، والعمل على تغييرها وتحديثها بما يتلاءم مع الطرائق الموضوعية 

يعدو أن  وقد بدأ هذا النوع من التأليف مع مطلع القرن العشرين، إلا أنه في بادئ الأمر لا. للبحث 

مجرد ملاحظات جزئية، وبقي على هذا الحال إلى غاية ظهور أحد أعلام القرن العشرين، وهو يكون 

إحياء النحو"الذي برز كأحد نقاد النحو من خلال كتابه ¡إبراهيم مصطفىالأستاذ 
1."

ولعلّ أهم ما يبرز في هذا الكتاب نقده لنظرية العامل ومحاولة إيجاد بديل عنها، فقد كان الأستاذ   

مصطفى يرى أن الحركات الإعرابية دالة على معان في التركيب، رافضا بذلك أن تكون أثرا دالا على 

لحركات الإعرابية كل عامل لفظي أو معنوي ظاهر أو مقدر، ودليل ذلك أن النحاة ما كانوا ليهتموا با

:2ويمكن أن نلخص ما دعا إليه الأستاذ في ما يلي. ذلك الاهتمام لو أا لا تعمل في تصوير المعنى 

  . جعل الضمة علامة للإسناد، ودليلا على أن الكلمة المضمومة يراد أن يسند إليها ويتكلم عنها -

الحركة الخفيفة المستحبة عند العرب وهي  ليست الفتحة حركة إعرابية، ولا دالة على شيء، بل هي -

  .بمثابة السكون في اللغة العامية 

للإعراب الضمة والكسرة فقط، وهما ليستا أثرا لعامل من اللفظ، بل هما من عمل المتكلم ليدل ما  -

  .على تأليف المعنى ونظم الكلام 

راب حكما لفظيا خالصا، يتبع لفظ وقد أعاب الأستاذ مصطفى على النحاة الأوائل أم جعلوا الإع 

العامل وأثره، ولم يروا في علاماته إشارة إلى معنى، ولا أثرا في تصوير المفهوم  أو إلقاء الظل على 

.3صورته

هو أنّ هذه الأعمال التي قام ا العلماء في الوجهات الثلاث  -فيما سبق ذكره -ومجمل القول   

وأنا إذ أمثّل لهذه الاتجاهات ودورها .ها الدرس اللساني العربي فيما بعدبمثابة القاعدة التي بني علي تكان

الأدب والنقد الإصلاحي لا أعدم البوادر الإصلاحية الأخرى التي ظهرت آنذاك وبالخصوص في مجال 

  .تمثيلايعدو أن يكون الآنفة الذكر لابالشخصيات الإصلاحكما أن ربطي لبوا كير¡الأدبي
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:رس اللساني العربي الحديث نشأة الد/ 4

لقد ظلّت فكرة  الاحتكاك بين الحضارتين العربية والغربية هاجسا يؤرق الفكر العربي لفترة طويلة    

من الزمن، بحكم النظرة التعصبية التي أحاطت هالة القداسة على الإرث الحضاري العربي، ظنا أنّ 

هذه النظرة لم تستحوذ على  إلاّ أنّ. الاختلاط مع الغرب قد يذيب الهوية العربية ويفقدها مقوماا 

ذوي البصائر من الباحثين العرب، ولم تؤثّر فيهم، لأنهم كانوا يدركون تمام الإدراك أنّ  الحضارات 

بطبعها تتفاعل ويقع ما يقع بينها من احتكاك، وينتج عن كل هذا أخذ وعطاء بالرغم من تفاوت 

عض الدارسين العرب في اتجّاه الانفتاح جعلهم ثم إنّ المسار الذي سلكه ب. النسب وتباين التأثيرات

ينهلون من منابع الثقافة الغربية وعلومها، ويستفيدون من طرائقها ومناهجها، بغية توظيفها في 

دراسام وبحوثهم التي دف إلى بعث التراث العربي في حلّة عصرية، تتسم بالموضوعية طرحـا 

ة من الخطوات المحمودة التي ساهمت بشكل كبير في تشكل وكانت هذه الخطو. والعلمية جا ومسلكا

  .الخطاب اللّساني العربي المعاصر 

من الواضح أنّ التفاعل مع الغرب أوفد للدراسة اللّغوية العربية العديد من المناهج الغربية، التي بدأت    

يشق طريقه في الثقافة بالظهور تباعا في مؤلّفات الدارسين العرب، وكان المنهج التاريخي أول منهج 

م، حيث كانت من أهم  1908العربية، وذلك بعد أن تحولت الجامعة المصرية إلى جامعة حكومية سنة 

الفضاءات التي اكتشف فيها المثقفون العرب بعض جوانب علم اللّسانيات ونقصد بذلك اللسانيات 

.1التاريخية

فضل الجهود التي قام ا المستشرقون الذين تم انتدام وقد تطورت الدراسة التاريخية للغة في مصر ب    

للتدريس في الجامعة المصرية، بالإضافة إلى جهود الطلبة الذين عادوا من ألمانيا وفرنسا بعد أن أخذوا 

وكان علي عبد الواحد وافي أول قلم يكتب بشكل مستفيض  في هذا . مبادئ هذا العلم من منابعه 

كذلك تظهر تجليات المنهج التاريخي عند الأستاذ " . علم اللغة"ك في كتابه النوع من الدراسات وذل

، وتجدر الإشارة ههنا إلى أن الأستاذ مهدي "في النحو العربي نقد وتوجيه "مهدي المخزومي في كتابه 

.2لم يصدر في نقده للنحو انتماء صريحا للسانيات

  التاريخية المقارنة، وهذا ما نلمحه في كتابه المحكم  ثم تأتي جهود الدكتور إبراهيم أنيس في الدراسة  

المنوال النحوي العربي ، قراءة لسانية جديدة ، الدكتور عز الدين مجدوب ، دار محمد علي الحامي للنشر والتوزيع ، سوسة : ينظر-1
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  نلاحظ فيه ثقل التكوين التاريخي على آرائه، خاصة فيما يتعلقالذي يمكن أن  ".من أسرار اللغة "

الضمير وألفاظ ( فالنظرة التاريخية هي التي جعلته يخرج بعض الوحدات "ببعض القضايا مثل تقسيمه للكلام 

"من باب الاسم ويلحقها بباب منفصل أسماه باب الضمير) الإشارة والعدد و الموصولات 
1

.

ولم يقف البحث عند هذا الحد  فقد توالت الدراسات اللسانية وتواصلت وظهر الاتجاه الوصفي      

برجالاته وأعلامه الأجلاء، من أمثال تمام حسان ومحمود السعران وعبد الرحمان أيوب وكمال بشر 

يات الوصفية في وغيرهم، ولعل البعض يحسب للدكتور تمام حسان سبقه بتقديم المفاهيم الأساسية للسان

وهذا الأخير يعد حلقة من الحلقات الثلاث المرتبطة ببعضها ارتباطا ".2مناهج البحث في اللغة" كتابه

  :وثيقا، ونقصد بذلك أن المؤلفات الثلاثة للدكتور تمام وهي 

ل وحدة تشك) مناهج البحث في اللغة ،واللغة بين المعيارية والوصفية،واللغة العربية معناها ومبناها ( 

.فكرية متماسكة،لم يغفل الدكتور عن الإشارة إليها في مقدمة كتابه اللغة العربية معناها ومبناها

لقد ساهم الدكتور تمام حسان مساهمة عظيمة في نشر المنهج الوصفي على نطاق واسع في        

كما استطاع .  هجاتالثقافة العربية ، واستطاع كذلك أن يوجه الدراسات اللغوية للاهتمام  بالل

وذلك من خلال طرحه لسؤال خطير هو إدخال  التراث النحوي في حوار نافع وثري مع اللسانيات،

هل خلّص العرب الدراسات اللغوية من شوائب التفكير الفلسفي ، وهل استطاعوا الفصل بين : 

فقد ألهمت أبحاثه جموعا  بالإضافة إلى هذا.   منهج الدراسة اللغوي وباقي المناهج العلمية الأخرى ؟

غفيرة من الباحثين والدارسين، ما جعل الوصفية كمنهج تنتشر بشكل سريع وعلى نطاق أوسع في 

. الثقافة العربية 

هذا وقد أنجبت النخبة التي حملت لواء الحداثة جيلا آثر الانفتاح على المعارف الغربية والاستفادة      

الجهود تتواصل وتتكاتف وكان الحاصل أن ظهرت العديد من  لجع منها في نطاق البحث، وهو أمر

الاتجاهات على الساحة اللّغوية العربية، على غرار الاتجاه التوليدي والاتجاه الوظيفي، وتفرع اهتمام 

الباحثين ليشمل العديد من الدراسات الحديثة كالأسلوبية والتداولية وغيرها من العلوم المستجدة في 

  .ن اللغة ميدا
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  .–مقاربات نقدية  –بواكير الكتابة اللسانية العربية / 5

على الكتابات اللسانية العربية الأولى، والواضح  التجريبية يطلق الدكتور عز الدين ادوب مصطلح   

سيس للممارسات العلمية،ورفض التنظير الذي يضع أنه يقصد ذا المصطلح معنى مساوٍ لعدم التأ

ويرى الدكتور عز الدين أنّ هذه التجريبية تتجسد في مظهرين . المسلمات موضع بحث وتساؤل 

:1أساسيين هما

  .  عدم الوعي بمحددات النظرية اللغوية بصفة عامة وهو ما سماه بالمستوى الإبستيمولوجي• 

  .علمية بصفة خاصة عدم الوعي بمحددات النظرية ال• 

تلك البوادر : نقول إنها  -عند الدكتور عز الدين - وللتدقيق أكثر في مدلول مصطلح التجريبية   

.التأليفية العربية  الأولى ذات الطابع اللساني، سواء كان انتساا لعلم اللسانيات صريحا أو ضمنيا 

لم تستند في نقدها للنحو إلى قاعدة فكرية معينة، ولم تكن  - بحسب رأي الدكتور -هذه التجريبية  

تستند إلى نظرية علمية واضحة لما ينبغي أن تكون عليه الدراسة العلمية للغة، كما أنها لم تكن واعية 

ه تمام الوعي لما تنطوي عليها العملية التقييمية النقدية من مصاعب وإشكالات نظرية تتطلبها هذ

  . العملية

إنّ ما يبرر هذا القول هو رصده لغياب الرؤية الواضحة لدى الباحث وعدم تمييزه بين مقتضيات   

الدراسة النظرية والدراسة التطبيقية، وهما وجهتان مختلفتان تمام الاختلاف، لأنّ التطبيق لا يبدأ إلا من 

يين من الدراسة، واضح وجلي في كتاب حيث انتهت الدراسة التنظيرية، ولعل الخلط بين هذين المستو

  . وذلك من خلال مساواته بين مقتضيات الدراسة اللغوية ومقتضيات التدريس"إحياء النحو"

وقد بدا لنا أن الخلط بين البحوث النظرية والبحوث التطبيقية في اتخاذ إبراهيم مصطفى من تبرم "

زم في النحو العربي أو عيب ضروري الناشئة بالنحو وصعوبة تدريس العربية حجة على فساد لا

والواقع أن تبرم المتعلمين من قواعد النحو قد يكون دالا على أن هذه القواعد غير كافية لوصف ".2فيه

  .دليلا علميا على عدم كفاية هذا النحو -على الإطلاق –اللسان العربي،لكنه لا يعتبر

ثم إنّ الأستاذ إبراهيم مصطفى يبدو غير واع بضرورة الاستناد إلى مرجع نظري قبل ممارسة أي    

بحث علمي، وهو ما دفعه للتقريب بين نظام العوامل والفلسفة والكلام، رافضا بذلك أن يكون نظام 

ة هذه الفلسفةولما تمكّنت للنحا"لذا نجده يقول في هذا الصدد ¡العوامل من إنتاج المنهج اللغوي
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حكّموها في اللغة وجعلوها ميزان ما بينهم من جدل في المذاهب ، ومناقشة الآراء ، والبصريون أحرص على   

".1هذه الفلسفة وأمهر فيها ، على أن الكوفيين لا يغفلوا ولا يأبون الاحتجاج ا ، فهي دستور النحاة جميعا

في النحو العربي نقد " ويظهر الوجه الثاني من التجريبية في كتاب الأستاذ مهدي المخزومي    

فبالإضافة إلى ترديد أقوال أستاذه إبراهيم مصطفى يظهر خلطه الصارخ فيه بين الآنية و " وتوجيه

غة ورصد تطوراا الزمانية وعدم تمييزه بين فقه أساليب اللسان ووضع القواعد النحوية، وبين متابعة الل

.2زمانيا، ولعل السبب الرئيس في كل هذا عدم امتلاكه تصورا واضحا عن علم اللغة

ليجسد مفهوم التجريبية من  "من أسرار اللغة" ويظهر الدكتور إبراهيم أنيس هو الآخر في كتابه 

خلط في تناوله بين خلال خلطه بين الآنية والزمانية، وذلك في تناوله لبعض القضايا،كالقياس الذي أ

جوهر القياس بوصفه آداءً قد يحكم عليه بالصحة أو الخطأ، وبين القياس باعتباره جانبا من جوانب 

التطور اللساني، يضـاف إلى هذا تناوله لظاهرة الإعراب التي أعطى الأولـوية فيها للزمانية على 

.3حساب الآنية، والمفروض أن يكون العكس

:4جريبية إلى الدكتور حسان تمام وتمثّلت عنده في نقطتين محوريتين هماوقد امتد أثر الت  

والملاحظ أنّ تمثّل الدكتور تمام  لتاريخ اللسانيات فيه : كيفية تقبله لعلم اللسانيات وتمثله إياه-1

غموض وأخطاء، من ذلك أننا لا ندرك عنده اللسانيات من الفكر اللغوي الأوربي القديم، كذلك  

  .باره للسانيات وحدة متجانسة بالرغم من تعدد أعلامها واختلاف ظروفها السياسية والتاريخيةاعت

و الواضح أنّ الدكتور تمام لم يتمثّل جدة : كيفية إعماله المفاهيم اللسانية في النحو العربي -2

  .اللسانيات تمثلا شاملا يمكّنه من تعيين الفرضيات المناسبة لنقد النحو العربي 

إلى جانب الدكتور عز الدين ادوب نجد الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري أيضا ينتـقد بواكير    

، ويقول بأن تصور " بالتخلف" ويصفها " بالتجريبوية الساذجة"الأعمال اللسانية العربية ويسميها 

  بالاعتماد عـلى الكتابات بأنّ النظريات اللسانية العامة الحالية نظريات غربية، تم بناؤها كتل

  ، وبأا لـم توضع لوصف لغـات غريبة عن الغرب، كاللغات الإفـريقية أو ةاللغات الهندوأوروبي

28، ص  1951¡1إحياء النحو ،إبراهيم مصطفى ، طبع لجنة إحياء التراث القاهرة ، ط -1
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تصور خاطئ و لا يمكن أن يقول به أي لغوي، وكذلك القول بأننا نحتاج إلـى . الهندية أو العربية

مزج النماذج الغربية بنموذج ينطلق من العربية، بغية الحصول على نـموذج مرمم يصف العربية 

يجهل  –إضافة إلى ذلك  – النظرية والتجربة، ولكنه قول لا يخطئ فقط في تصور العلاقة بين. وغيرها 

1أنّ العربية كانت من بين اللغات التي درسها الغرب مع العديد من اللغات الغريبة عنهم يتجاهلأو

فالنماذج الغربية أثبتت كفايتها الوصفية، وليس هناك ما يمكن أن يشكك فيها ذه " يقول .

أن يدعي ) اللهم إلا إذا كان الأمر يتعلق بشعوذة ( من الجدية ولا أحد يستطيع بشيء . السطحية 

أننا نحتاج إلى نموذج آخر يبنى بالاعتماد على العربية لوصفها، والأكثر من هذا أن مثل هذا الكلام 

.2الغريب حقا على الخطاب العلمي يقدم دون أي استدلال على صدقه أوثبوته

لم يتوقف عند ) وخصوصا الوصفية ( إن انتقاد الدكتور الفاسي الفهري للمصنفات اللسانية الأولى 

هذا الحد، بل تعدى ذلك إلى القول بأنّ العديد من الوصفيين من أمثال الدكتور تمام حسان، والدكتور 

علمية في النظرية أنيس فريحة وغيرهم، ادعوا علمية منهجهم في حين أغفلوا العديد من الجوانب ال

.3اللسانية، وفي مقدمتها البعد التفسيري للظواهر اللغوية 

وفي حين لم يمنح الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري أي عذر للكتابات اللسانية الأولى، نجد    

 الدكتور عز الدين مجدوب يبررأخطاءها وهفواا، فبالرغم من أنه يعتبر أنّ التجريبية تشكل إحدى

العراقيل التي منعت بشكل أو بآخر من دراسة النحو العربي دراسة صحيحة، إلاّ أنه في المقابل يعتبر أنّ 

من وصفوا ا لهم العذر فيما ذهبوا إليه، لأنّ التجريبية قد لا تكون عيبا في الباحث نفسه، وإنما تكون 

وقد يكون موقف . 4ادة الأفرادفي بعض الأحيان حتمية تاريخية لا مناص منها، متجاوزة بذلك إر

الدكتور عز الدين مجدوب هذا موقفا عقلانيا، بعكس موقف الدكتور الفاسي الفهري،  لأنه من 

  . الطبيعي أن يكون تمثّل النظريات اللغوية الغربية في بداية احتكاك  الثقافتين العربية والغربية تمثلا جزئيا

¡1985¡1الكتاب القديم، عبد القادر الفاسي الفهري، دار توبقال الرباط ، المغرب ، ط اللسانيات واللغة العربية،: ينظر -1
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  :إشكالات الدرس اللساني العربي الحديث/ 6

قد لا ينكر أحد أن تمثّل العرب لعلم اللسانيات مازال تمثّلا جزئيا، حتى بعد مرور ما يقارب القرن     

ففي الوقت الذي قطع فيه الفكر الغربي أشواطا هائلة في الارتقاء ذا العلم، . على معرفتهم لهذا العلم 

تخلّف ركب الفكر العربي في  والرفع من مكانته، وجعله في مواضع متقدمة، نلاحظ باستغراب وحيرة

مضمار علوم اللسان، وقد يكون هذا المشكل جزءا من مشكل أكبر هو التخلف الذي يعاني منه الفكر 

  .العربي في جميع فروع المعرفة الإنسانية 

لقد فتح العرب أعينهم في عصر النهضة على الحضارة الغربية وهي في أوج قوا وقمة عطائها،      

وأنا في . سيرة متواصلة متسارعة، مما صعب كثيرا على العرب مجاراا والالتحاق بركبهاتذوي في م

هذا المقام لا أشكّك على الإطلاق في قدرة العربية على استيعاب العلوم المستحدثة، وإنما أبرز صعوبة 

  . حركةالأمور فحسب، ذلك أنّ  التعامل مع تراث ساكن أسهل بكـثير من الجري وراء حضارة مت

قد تستوقفنا في هذا المقام مقارنة وجيزة بين وضع الحضارة العربية في بداية العصر الإسلامي     

ووضعها في عصر النهضة، والأكيد أن الفرق بينهما بين وشاسع، فالعرب في بداية الإسلام وجدوا 

م كانوا يصدرون أنفسهم أمام حضارات وعلوم ليس لهم ا عهد لكنهم استطاعوا التعامل معها لأ

أما في عصر النهضة فالأمر مختلف تماما ذلك أن العرب في هذا العصر استفاقوا من . عن موقع قوة

.1سبام وقد قطع الغرب أشواطا كبيرة في مختلف فروع المعرفة

إنّ مسيرة الدرس اللساني العربي الحديث لم تخل من العوائق والصعوبات والعثرات  التي اكتنفت     

طريقها، وهي مازالت اليوم تواجه العديد من الإشكالات التي تحول دون تسارعها بالوتيرة التي هي 

  يرة الدرس اللساني ويمكن أن نلخص الإشكاليات  التي تعيق مس. عليها الدراسات اللغوية في الغرب 

  :العربي في النقاط التالية 

  : إشكالية الترجمة  -6-1

قد ولدت في الغرب ونشأت وتطورت   -بوصفها علما من العلوم الحديثة-لا شك أنّ اللسانيات   

، ولا شك أيضا أنّ الاستفادة من هذه المعرفة أمر لا يستقيم  إلاّ من خلال نقلها لغاتهفي أحضان

وهو أمر اشتغل به العديد من الباحثين المهتمين ذا اال حيث . من لغة المنشأ إلى لغتنا  وترجمتها

  ترجموا العديد من الأعمال القيمة في ميدان الدراسة اللغوية، واستطاعوا بذلك فك العزلة عن العقل

15،ص  1993¡1سلامي،بيروت لبنان، طنظرات في التراث اللغوي العربي ،عبد القادر المهيري ، دار الغرب الإ: ينظر-1



العربي، ومن جملة هؤلاء نذكر الدكتور حمزة بن قبلان المزيني ومحمد فتيح، فأولهما لساني متميز في نقل 

إلى الثقافة العربية بلغة علمية واعية على الثقافتين العربية  -ولا سيما التحويلي  -الخطاب اللساني 

بلغة عربية علمية محاورة  يثانيهما أنطق كتاب المعرفة اللغوية لتشومسكوالغربية باتزان وانفتاح، و

وأمثال هؤلاء .  1لنقاط الافتراق والاتفاق بين المشروعين اللغويين، اللساني الغربي واللغوي العربي

كثيرون ،إلاّ أنّ هذه الجهود تبقى ضئيلة إذا ما نظرنا إلى الجوانب التي بقيت غامضة من هذا العلم على 

يقول الدكتور هادي . العديد من الطلبة والباحثين، بسبب بقائها على حالها في اللغات التي كتبت ا 

ف لتأسيس معرفة لسانية عربية، إذ لم يصاحب ولا نعتقد أنّ ما يترجم من الدرس اللساني كا" نهر 

والقيام بوضع كتب في اللسانيات تؤكّد أننا نعي ....ذلك تمثّل واضح ومعمق لما يترجم 

".2مانترجم

إنّ الحديث عن الترجمة يفضي بنا إلى التساؤل عن الأولويات أو بعبارة أخرى ماذا نترجم ؟ وهل    

ولعلّ البعض أجاب على هذا . يدان الدراسة اللغوية يجب ترجمته ؟الثقافة الغربية في م هكل ما تنتج

:  لكن هذا الجواب يخلق تساؤلا آخر هو. 3السؤال بالقول إنّ الأولوية للأعمال الراقية التي تخدم العربية

  .من الذي يميز الأعمال الراقية من غيرها ومن يحكم باستحقاقها للترجمة من دونه ؟  

هذا المنظور تتطلّب ذوقا خاصا يجب أن يتوافر في  المترجم، يمكّنه من تمييز الأعمال إنّ الترجمة من  

الجيدة من الرديئة، إلا أنّ الذوقية أمر نسبي عند جموع المترجمين، فما قد يصلح عند هذا قد لا يصلح 

ف إلى كل هذا وقد يضا. عند ذاك، وما يراه هذا جيدا قد يراه الآخر رديئا، غير جدير بالترجمة والنقل

الإ شكال قضية أخرى تتمثل في الترجمات الجافة لكثير من الكتب اللسانية الغربية، ويمكن أن يرد هذا 

أظن أن مصدر الخلل أن "  حمزة بن قبلان المزيني الدكتور يقول .نفسهإلى عوامل ذاتية تتعلق بالمترجم 

أكثرهم متخصص أساسا في اللغة الإنجليزية أو الفرنسية كثيرا من المترجمين ليسوا متخصصين في اللغة العربية، ف

أ عنه استغلاق شهؤلاء المترجمين بالأساليب العربية، وهو ما ين ضيتمثل في عدم تمرس بع لشكالمومن هنا فإن . 

".4!تلك الترجمات وعجمتها التي تحتاج إلى ترجمة

   علم من العلوم مصطلحاته،فهي أن مفاتيح أي شكلا :  توحيد المصطلح اللسانيليةإشكا- 6-2

أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات ، حافظ إسماعيلي علوي ووليد العناتي ، منشورات الاختلاف ، الجزائر، والدار العربية للعلوم  -1

305ص  2009¡1ناشرون ،بيروت ،ط
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إن : الجامع لحقائقه العلمية والمعرفية، وهي الميزة الفارقة بينه وبين العلوم الأخرى، ولا عجب إن قلنا 

فالوزن المعرفي في كل علم رهين مصطلحاته، " .المعرفة الاصطلاحية تكاد تصبح  المعرفة العلمية ذاا

الفعالة، لأا تولِّده عضويا، وتنشئ صرحه، ثمّ تصبح خلاياه الجنينية التي لذلك نسميها أدواته 

دال جامع، في إطار  تواضع هومن هنا يكتسي المصطلح أهمّيته من حيث ."1تكفل التكاثر والنماء

  .تواضع آخر أوسع منه هو اللغة 

اك أن العرب لم يستطيعوا مجاة العديد إن الناظر في ثقافتنا اللسانية العربية المعاصرة يدرك تمام الإدر   

من الإشكالات التي تحول دون تقدم البحث اللساني العربي، وفي مقدمتها إشكالية المصطلح، التي أجمع 

العديد من الدارسين على أا من أخطر إشكالات الدرس اللساني العربي المعاصر، وحبذا لو كان 

.ذا الإشكال إجماعهم هذا اجتماعا جديا على حلّ  ه

إنك لتجد للمصطلح الغربي الواحد في ثقافتنا العربية أكثر من ترجمة وهو أمر من المفروض أن     

، لأنّ المبتدئ يجد نفسه أمام هذا التشعب المصطلحي وهو عاجز عن التعامل 2تتكفّل به اامع اللغوية

لعربية في مقابل مصطلح أجنبي واحد، معه، بل إنه  ليجد في بعض الأحيان العشرات من المصطلحات ا

 نولا شك أنّ حديث الدكتور عبد الرحما. وهو لا يميز بأي هذه المصطلحات يأخذ وعن أيها يعرض

  . الحاج صالح عن مشروع الذخيرة اللغوية نجم عن وعي عميق بمدى إسهامه في حل هذا الإشكال 

. أحدهما فردي، والآخر جماعي : عربية يسير في اتجاهين إنّ العمل في النشاط المصطلحي في ثقافتنا ال   

فأما الاتجاه الأول فيمثله بعض المتخصصين الأكاديميين، سواء أكان ذلك في المصطلحات التي يعربوا 

في  بحوثهم وكتبهم، أم في قوائم المصطلحات الملحقة ببعض مؤلفام، أم في القواميس المتخصصة التي 

.3، وكثيرا ما تبدو هذه الأعمال متباينة تباينا كبيرا اديميينوضعها بعض الأك

فيتمثّل فيما صدر من مجموعات مصطلحية عن مجامع اللغة العربية، ومكتب : وأما الاتجاه الثاني    

  وبالرغم من الجهود الجبارة التي قام ا هذا الاتجاه إلاّ أنه لم يستطع التصدي لهذا. تنسيق التعريب 

44،ص2010¡1مباحث تأسيسية في اللسانيات ، عبد السلام المسدي ، دار الكتاب الجديدة المتحدة ، بيروت لبنان ، ط -1

وضع لفظ  يجب اختيار لفظ واحد على مقاييس معينة ، فإن لم يوجد اللفظ في العربية يلجا إلى" الرحمان الحاج صالح  ديقول الدكتور عب-2

مساهمة اامع اللغوية في ترقية اللغة : مقال " ارف عليها وينبغي أن يوزع هذا العمل على اامع اللغوية تجنبا  للتكرارعربي على المقاييس المتع

22ص 2008العربية ، عبد الرحمن حاج صالح ، مجلة امع الجزائري للغة العربية ، العدد الثامن 

382ص 1،2005اللسانيات اال والوظيفة والمنهج،سمير شريف استيتية عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع ،الأردن ط-3



.1التشعب، ولم يستطع الوصول إلى توحيد المصطلحات اللسانية على الساحة اللغوية العربية  

:إشكالية التراكم -6-3

الحديثة حقّقت تراكما معتبرا على جميع المستويات ،الصوتية منها  على الرغم من أنّ اللّسانيات العربية

  :والصرفية والمعجمية والتركيبية، إلا أن هذا التراكم  محكوم بالعديد من العوائق أهمها 

  :إشكالية اللغة الموصوفة -أ

 عن أي: وهي  من أكثر المشاكل حدة في الدرس اللساني العربي، وتتمحور حول تساؤل جوهري   

ولعل هذا التساؤل يفتك   .عربية نتحدث ؟ وهل هناك عربية واحدة أم عربيات متباينة متعددة؟

شرعيته أكثر عند الحديث عن الشاهد النحوي الذي نراه  يضعنا تارة أمام عربية كلاسيكية وهـي 

حديثة متداولة في تلك العربية التي تناقلتها مدونات التراث والتي ألفناها في المتون، وتارة أمام عربية 

.2نصوص شفوية أو مكتوبة  معاصرة، هذا إن لم نقل بوجود عربية ثالثة بينهما

–إن صح التعبير  –غير أن هذا التقسيم لا يستند مطلقا لأي دراسات واعية تمسح هذه الأنماط اللغوية

وهو أمر جعل المعطيات الموصوفة في . ية في بيئات استعمالها من إعلام وصحافة وكتابات علمية وأدب

مستوياا المختلفة من دلالة ومعجم وتركيب وصرف، معطيات ثابتة يتكرر وصفها في الكتابات 

وقد أشار بعض  النحاة المحدثين  إلى . 3اللسانية العربية، بالرغم من أنّ الآلة التي تصفها متجددة متغيرة

قديمة و بين اللغة العربية المعاصرة، يقول الدكتور إبراهيم ضرورة التفريق بين اللغة الفصيحة ال

إنّ مادة النحو القديم تتخذ من العربية الفصحى كما وردت في لغة  التتريل وفي الأدب " السامرائي

  القديم شعره ونثره أساسا لها، في حين أنّ الدرس الحديث في النحو يجب أن يتخـذ من 

تان مختلفتان العربية المعاصرة أساسا، وإنه لمعلوم أن تلك الفصيحة القديمة وهذه العربية المعاصرة ماد

وواضح أن هذا الرأي يتعدى نفي الاجتهاد والتعمق .  4"على اشتمالهما على ما هو مشترك بينهما 

القديم لا يمكن أن لإيجاد مكان للدرس الحديث في المادة اللغوية القديمة، إلى القول بأن النحو العربي

.5يدرس إلاّ وحده 

382ص  - اللسانيات اال والوظيفة،  سمير شريف استيتية :  ينظر -1

والدار العربية  -الجزائر-قضايا إبستمولوجية في اللسانيات ، حافظ إسماعيلي علوي وأمحمد الملاخ ، منشورات الاختلاف: ينظر-2
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: إشكالية اللغة الواصفة  –ب 

إنّ إشكالية اللغة الواصفة لا ترتبط مطلقا بعدم القدرة على إيجاد النماذج المناسبة لوصف اللغة    

العربية، لأنّ اللسانيين العرب تمثّلوا العديد من النماذج اللسانية الغربية مثل النموذج الوصفي والنموذج 

ات استدلالية ومنهجية معقدة، كما التوليدي والنموذج الوظيفي، إلاّ أنّ  اللغة الواصفة تتطلّب آلي

والملاحظ في الكتابات اللسانية العربية . تتطلّب التمرس بتقنياا المضمرة حتى  توصف بأنها لغة علم 

أا ظلت سجينة النظرة الظرفية للنماذج الغربية، ولم تنفتح أكثر على المنحنيات التي استجدت في هذه 

لكتابات لاستند إلى أصول فلسفية، ولا إلى استلزامـات نظرية النماذج، ما جعل الكثير من هذه ا

الإبستمولوجيةوبذلك انقطعت فيها الصلة بيـن الآلة الواصفة وبين أصولها الفكرية 
1.

لقد طرأ على النماذج اللسانية الغربية في بيئاا الأصلية العديد من التطورات والتغيرات، ما جعـل     

والواضح  أنّ الـعرب لم يستطيعوا الخروج من معطيات . يتميز بالتنوع والتعدد  النموذج الواحد منها

النماذج الظرفية، وظلوا يحتكمون للنظريات اللسانية في صورا الأولية من دون مسايرة هذه التغيرات 

  . والتطورات

:غياب العمل  الجماعي   -6-4

الضرورية في البحث العلمي بمختلف أنواعه  سواء إن التكتل والانتظام في جماعات أصبح من الأمور   

تعلق الأمر بالعلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو غيرها من العلوم، لأن هذا الإجراء يسهل كثيرا من 

عملية البحث ويساهم في تطورها وتقدمها وذلك عن طريق تقسيم الأدوار بين الباحثين بغية السير في 

  ،والأكيد أن البحث في اللغة أمر فيهه وتتبع دقائقه وجزئياتتشعبات الموضوع وتفرعات

  ذلك أنه مهما حـاول اللساني سبر أغوار الظاهرة اللغوية فإنه لـن يتوصل إلى.  "غاية الصعوبة

وهو أمر يوجب العمل وفق تكتلات توزع فيها الاختصاصات والمهام كلّ  . 2"حقيقة ما هو جزئي

الوصول إلى قواعد اللغة العربية كاملة صعوبات جمة يقتضي تذليلها فدون " حسب ميوله ورغباته 

.3"مساهمة العديد من الباحثين والعاملين بجد ومثابرة في هذا اال

306،307قضايا إبستمولوجية في اللسانيات ، حافظ علوي وامحمد الملاخ، ص : ينظر  -1
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من الملاحظ في مسيرة اللسانيات  الغربية  أا تطورت وتقدمت بفضل تعاون العلماء، وتقبلهم     

يرهم، ودليل ذلك أن البحوث والدراسات الناقدة التي وجهت للنظرية التوليدية التحويلية من لنقود غ

طرف العديد من الباحثين وعلى رأسهم كاتز، وبوستال، وفودور ، أثّرت بشكل واسع على مسيرة 

 هذه الانتقادات بصدر رحب ومنفتح، وهو أمر مكنه من إعادة يهذه النظرية، فقد تناول تشو مسك

 –النظر في تناوله لهذه النظرية، حيث  أجرى العديد من التعديلات على منهجه، فبعد أن كان اهتمامه 

، المكون التوليدي: منصبا على تحليل ثلاثة مكونات للتراكيب اللغوية هي  - في بداية وضع النظرية

على ثلاث مستويات  والمكون التحويلي، والمكون الصوتي الصرفي، أجرى تعديلات ليصبح منهجه مبنيا

المستوى المركبي ويشمل المكونين التوليدي والتحويلي، والمستوى الدلالي الذي يفسر البنية : هي 

.1العميقة، والمستوى الصوتي الذي يظهر منطوقا في البنية السطحية 

ون منعدما بين وبالانتقال إلى الحديث عن اللسانيات في ثقافتنا العربية، نجد أن هذا التعاون  يكاد يك   

الباحثين العرب،ومما يوضح هذه الصورة أنّ اللسانيات التوليدية العربية نشأت بمعزل عن اللسانيات 

وتجب "     تقول الدكتورة فاطمة الهاشمي بكوش . الوصفية، وكأما لا ينتميان إلى نفس التيار

اتجاهين في البحث اللساني ، لا  الإشارة هنا إلى أن ما حدث في اللسانيات العربية من انفصال بين

يمكن قياسه بما حدث في الغرب من انتقال منهجي من اللسانيات الوصفـية إلى اللسانيات 

،في وصفية عربيةالتوليدية، فما حدث في اللسانيات العربية مختلف تماما، إذ تشكلت لسانيات بنيوية 

  الذي عرفته اللسانياتسياق معرفي وتاريخي مختلف عن السياق المعرفي والتاريخي 

للوصفيةا الوصفية الغربية، وفي المقـابل فإن التوليدية العربية لم تنشا بوصفها مذهبا معارضـ

العربية، بل إا نشأت منفصلة تماما عما أنتجته الحركة اللّسانية في المشرق العربي، فكانت جهدا

".2منقطعا عما سبقها

    بل يتعداه إلى غياب التنسيق بين البـاحثين الذين ينتـمون إلى ولا يقف الإشكال عند هذا الحد

بمــا  هفنجد الباحث في اغلب الأحيان ينأى بنفسه عن غيره من الباحثين غير آبالنموذج الواحد، 

يكتبه الآخرون، وهذا ما جعل اللسانيين العرب في صراع كبير خرج ببعضهم في عديد المرات من 

.3اللسانيات إلى التلاسن
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  :غياب الدور الفاعل للمؤسسات العلمية -6-5

مما يلاحظ في عالمنا العربي انتشار المؤسسات العلمية على نطاق واسع، وخاصة اامع اللـغوية    

في أغلب  –لكن مما يلاحظ أيضا أن دور هذه المؤسسات . وبنوك المصطلحات ومراكز التعريب 

تي تحتلها، فالقرارات التي تتخذ على مستوى هذه الهيئات لا يتعدى جدران البنايات ال –الأحيان 

  .العلمية لا تجد في كثير من الأحيان طريقها إلى التطبيق، وبالتالي تستحيل إلى مجرد حبر على ورق 

إنّ مثل هذه المؤسسات يجب عليها أن تكون في الصدارة اة التحديات التي يواجهها العالم     

لنفسها آليات تمكنها من مواكبة التطور السريع الحاصل في زماننا، وخاصة بتوحيد العربي، وأن تخلق 

ينبغي ألا نبقى مذهولين "  يقول الدكتور عبد الرحمان حاج صالح. صفوفها والتنسيق فيما بينها 

فنحن . مبهورين أمام هذه التحولات الجذرية المتتالية التي تمس كل عمل وكل إنجاز في زماننا هذا 

في عصر العمل :  عصر الحواسيب والإنترنت والبريد الإلكتروني واللّيزر، وفوق كل هذا في

وهذا التحول قد لا يراه ولا يحس به . المشترك الذي قد تجتمع في القيام به الآلاف من المشاركين 

لغوية ويمس في الأساس طريقة العمل امعي عامة، والتهيئة ال. من تعود على العمل التقليدي 

خاصة
1

."

  :الفجوة بين التنظير والتطبيق -6-6

من البديهي أن يكون لكل علم قائم بذاته شطران شطر يختص بالجوانب النظرية والأسس المنهجية،   

ينبني على صياغة الفرضيات وإقرار القوانين وشطر يهتم بتجريب هذه الفرضيات ويعمل على تطبيق 

أي علم من العلوم إنما يقاس بمدى الاستفادة منه على الصعيد الإنساني، ثم إنّ نجاح . هذه القوانين 

ومدى إسهامه في حلّ الإشكالات التي تصادف مسيرة  الشعوب واتمعات، وإلاّ فما الجدوى من 

  .علم لا يواكب مسيرة اتمع ولا يلبي احتياجاته ومتطلباته؟ 

أنها عاجزة عن المساهمة في حل المشاكل اللغوية التي تعاني إنّ اللسانيات في ثقافتنا العربية تبدو وك  

والأكيد أنّ  التنوع . 2منها مجتمعاتنا، وهي إشكالات مرتبطة ارتباطا وثيقا بموضوعها ومجال بحثها

الثقافي والتعدد العرقي بالإضافة إلى القوميات التي تتشكل منها معظم اتمعات العربية خلق العديد من 

  العويصة  لعل أبـرزها مشكل التعدد اللغوي،  وما نراه هنا أنّ اللسانيات في مجتمعاتناالمشاكل 

مساهمة اامع اللغوية العربية في ترقية اللغة العربية وتجديد محتواها وتوسيع آفاقها ، عبد الرحمان حاج صالح ، مجلة امع  -1

18،19،ص  2008الجزائري للغة العربية ، العدد الثامن 
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العربية غائبة تماما عن لعب دورها في بناء سياسة لغوية محكمة، ومرد ذلك إلى ندرة الأبحاث   

  .التي تختص  بتطوير اللغة العربية والإفادة من اللهجات  1السوسيولسانية

ل للسانيات في مجتمعاتنا العربية يجعل التنمية اللغوية في منتهى الصعوبة، إنّ غياب الدور الفاع 

  مليون نسمة، مما يعني أنّ ثلث 99فمعدلات الأمية في العالم العربي بلغت حدا خطيرا جدا باجتيازها 

نية ، ومن هنا كان لنا أن نسأل عن جدوى الدراسات اللسا2العالم العربي لا يعرف القراءة والكتابة  

العربية، إذا كانت لا تستطيع المساعدة في حلّ هذه المشاكل ومشاكل أخرى تتعلق بمستويات متعددة 

وما نفعها إذا كانت السياسات اللغوية في بلداننا العربية . كالمستوى السياسي والثقافي والاجتماعي ؟

ظروفنا السياسية والاجتماعية  مازالت تئن تحت وطأة النماذج الأجنبية الجاهزة، البعيدة كل البعد عن

.والثقافية والفكرية ؟

  :التصور الخاطئ للتراث  -6-7

خلّفت إرثا لغويا كبيرا، يعتبر من أغزر ما  - كغيرها من الحضارات –لا شك أنّ الحضارة العربية 

تراكما إيجابيا  خلفته الحضارات الإنسانية ، ومن حقنا نحن أبناء العربية أن نعتز وأن نفخر به، باعتباره

  ثم إنّ التشبث ذا التراث تشبث بالهوية العربية حفاظ. لحقب مختلفة من تاريخ أمتنا العربية 

عليها، وليس في هذا عيب أو خطأ ، لكن الخطأ الكبير هو في تصورنا للتراث على أنه أقدس من أن 

  .تجاريه أي نظرة حديثة 

على لغتهم جمعا وتمحيصا  االعرب بين قديمهم وحديثهم قد أتوالناظر يكاد يجزم أن " صحيح أن

وهو أمر ولّد لدى العربي رؤية .3"ودراسة وتنظيما، حتى عدت علومهم في اللغة مضرب الاكتمال

  بل صار من المحظورات لديه أي حديث ينافي ويجافي. قداسية تجاه هذا التراث 

ربي هو التمييز بين دراسة اللغة بوصفها نموذجا معينا لكن الشيء الذي لم يترسخ في ذهن الع.التراث 

  فرنسية كانت أم عربية أم إنجليزية،  وبين دراسة اللغة من حيث هي معطى بشري،  وظاهرة 

هو ميدان بحث ألسني  موسع يتطرق لقضايا اللغة داخل اتمع ويدرس خصائص اللغات واللهجات وخصائص       "-1

تمعات اللغوية المختلفةاستعمالها داخل اقضايا ألسنية تطبيقية، ميشال زكريا، دار العلم  "تمع اللغوي الواحد وفي ما بين ا

9ص 1993¡1للملايين بيروت ،لبنان، ط
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.1كونية وهو منطلق البحث الأساسي فيما يسمى باللّسانيات العامة أو النظرية 

  :معركة الوصفية والمعيارية  -6-8

من الأخطاء الفادحة التي وقعت فيها اللسانيات العربية الحديثة ، والتي تعتبر من أهم عوائق النهضة   

اللغوية العربية،اعتبار الوصفية والمعيارية قطبين متنافرين،حيث ترسخ لدى العديد من الباحثين أنّ من 

  .أنّ كلاّ منهما منهج قائم بذاته يلتزم بالمنهج الوصفي يتحتم عليه أن يطعن في المنهج المعياري، مع

إنّ الوصفية والمعيارية باعتبارهما منهجين يختلف أحدهما عن الآخر ينـفي بالضرورة أن تكون     

فالحقيقة التي خفيت على فقهاء اللغة وعـلى كثير من " بينهما علاقة ما تقوم على توازٍ أو تصادم 

ية لا تنتميان على صعيد فلسفة المعارف إلى نفس اللّسانيين أنفسهم هي أنّ الوصفية والمعـيار

المنطلق المبدئي ، ولا إلى نفس الحيز التصوري ، فليستا من طبيعة واحدة حتى تتسنى مقارعة 

لأن الباحث عندما يتناول أي ظاهرة لغوية بالملاحظة والوصـف والاستقراء .2" إحداهما بالأخرى 

يرغب الباحث في تجاوز المعطيات الشكلية للظاهرة  قصد  فهو يمتثل لمـوقف منهجي معين، أما أن

.تفسيرها وتعليلها، فذلك موقف مبدئي منه وليس بين الأمرين تناقض أو تعارض 

  : لغة البحث اللساني  -6-9

من الملاحظ أنّ الكثير من اللسانيين العـرب يتعمدون استعمال اللغات الأجنبية في كثـير من  

  اعتقادهم أنّ اللغة العربية ليست لغة علمية ، وأا قاصرة لا تستطيع احتواء العلم، كتابام، لأن في 

العربية للمصطلحات أو تعددها وعـدم  ةبافتقار اللغ -في بعض الأحيان  - وقد يتذرع هؤلاء أيضا

يجيدون  لـكن هناك سبب آخر من المستحيل  إغفاله وهو أنّ بعض اللسانيين العرب لا. توحدها 

  .لكتابة باللغة العربية  كما يجيدون الكتابة بغيرها ا

من هنا تكتسب القضية بعدها الحقيقي، فالعربي عندما يواجه مجال اختصاصه في أحد فروع المعرفة    

اللسانية قد يبرع ويأتي بالجديد وعندئذ يبرز الإشكال، فإن كتب باللغة الأجنبية أصاب هدفه ولكنه 

ذعة بسبب صنيعه هذا الذي يزكي عوائق النهضة اللسانية، وإن كتب بالعربية جلب لنفسه انتقادات لا

  لا يجد قارئا أوفى،  والسبب في هذا يرجع إلى أن القارئ العربي لا يخلو أمره في معظم

  بالتعمية إما أنه لا يفهم مادة النص، فينقم على النص وعلى صاحبه ويرمي الكل:الأحيان من حالتين

  الباحث من بديهيات العلم، وما هو من اجتهاد وا انه يفهم ولكن يعجز عن تمييز ما هوإم.والألغاز 

13اللسانيات وأسسها المعرفية ، عبد السلام المسدي، ص : ينظر -1
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.1وذا يخطئ الكاتب هدفه مرة أخرىووضعه، فلا يبقى للكاتب من قارئ نموذجي إلاّ نخبة قليلة، 

  :النظرة السوداوية تجاه الغرب -6-10

، الذي عمل لويلات الاستعمار الغربي –فيما مضى  –لا شك أنّ الأقطار العربية تعرضت جميعها  

على طمس هويتها العربية والإسلامية، وسعى جاهدا لاحتواء الشعوب العربية، ووضعها تحت سيطرته 

كيف يشاء ويوجهها أنى يريد، وهذا ما جعل الرأي العام العربي يأخذ منحى عدائيا يجافي فيه  يقلّبها

: وتشكلت في ذهن العربي صورة أصبحت نمطية مضموا . كل أشكال الاتصال والارتباط بالغرب 

  .أن كلّ ناتج عن الغرب هو بالضرورة مؤامرة تحاك ضده 

ربية استقلالها واستردت حريتها، مازال البعض يرى في الغرب والآن وقد نالت معظم الدول الع   

  .خطرا على الأمة العربية، ليس من الناحية العسكرية فحسب، وإنما أيضا من الناحية الفكرية 

إنّ علم اللسانيات بوصفه علما غربي المنشأ جعل بعض العرب يحيدون عنه، ويحذِّرون من التعاطي     

يه شكلا من أشكال الاستعمار الفكري والحضاري، ويكفي أن نقول إنّ بعضا من معه، لأنهم يرون ف

يعمدون إلى تشويه صورة هذا العلم والحطِّ من  -وهم يحاضرون في قاعات الدرس  -أساتذتنا الكرام 

لك قيمته، ووصفه بالترهات، وبأنه فكر غربيُ يهدف إلى القضاء على اللغة العربية، ويستدلّون على ذ

بأنّ اللسانيات تحثّ وتشجع على دراسة اللهجات المحلية على حساب العربية، وفي المقابل نجدهم 

  يشددون على أنّ  فكر العرب القدامى في النحو لا يضاهيه فكر آخر، لا قـديما

.2ولا حديثا

داة  الغرب، إنّ هذا التصور الخاطئ جعل بعض الطلبة والدارسين يمتثلون لموقف نفسي وهو معا   

. ويرفضون أي شكل من أشكال التعامل معه، ويدعون إلى القطيعة المعرفية مع أي شيء صادر عنه

. ولأن اللّسانيات هي في الأصل من نواتج الفكر الغربي فقد أصبحت عند هؤلاء من المحظورات فكريا 

 مخيلتهم تجاه الغرب تمثّل عائقا من ولا شك أنّ هذه الصورة النمطية التي يحتفظ ا بعض أبناء العربية في

عوائق النهضة اللّسانية، وتشكّل أيضا حاجزا بينهم وبين المعرفة ككل، لأنّ الاعتقاد بأن عزل العربية 

  .قد يحميها، قد يكون في الواقع سببا من أسباب ركودها وعدم تطورها

  فع الكثير من الباحثين إلـى العودة لقد كانت اللّسانيات ولازالت الحافز الرئيسي الذي دفع ويد    

18¡17اللسانيات وأسسها المعرفية، عبد السلام المسدي ، ص :  ينظر  -1

الأساتذة و الدارسين العرب تجاه الدرس اللساني الغربي  ضارة ههنا إلى أن هذا الموقف المتصلب الذي انتهجه بعشتجدر الإ -2

ل في هذا الانفتاح إلى العديد من ضتبق إلا قلة قليلة متمسكة ذا الموقف، ويعود الفيئا، ولم شيئا فشى شمحلّ ويتلاضأصبح ي

  .رية لا يخدمها التقوقع ولا العزلةشالأساتذة الكرام الذين يعون تمام الوعي أن اللغات الب



لتراثهم جمعا وتمحيصا، كما كانت من الأسباب الرئيسية التي جعلت العرب يفكّرون جديا في وضع 

على  التراث اللغـوي العربي في مكانته العالمية،ولهـذا السبب نقول إنّ اللّسانيات لا تمثّل أي ديد

اللغة العربية ولا على موروثنا اللغوي، بل على العكس من ذلك  تمثل حافزا قويا ودافعا أساسيا 

  .    لاستنطاق تراثنا العربي ومساءلته 
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:تمهيــد 

ارتبط ظهور فكر جديد في ميدان اللّغة بسعي العالم العربي إلى تجاوز ما أصاب أقطاره  خلال 

وقتئذ في تتلمذ العرب على يد  الحلّوظهر .  جهل وتخلفالقرنين الثامن عشر و التاسع عشر، من 

الدول  مختلففنشطت البعثات التعليمية من . أساتذة من الغرب، والاستفادة من علم الأوروبيين 

لقرن العشرين، وكان من نتائج هذا التواصل بين الثقافتين لنحو أروبا بداية من النصف الثاني  العربية

عرب ال العديد من الباحثين العربية والغربية، المختلفين حضاريا و تاريخيا، أن عاد من الجامعات الغربية

.1تي لوا منها في الغربإلى أوطام  حاملين علم الأوروبيين، متأثرين  بالأفكار ال

لقد كان الميدان اللّغوي من الميادين البارزة التي مستها دائرة التأثير والتأثّر، فالعديد من اللغويين    

العرب ممن درسوا في الدول الأوروبية، حاولوا الاستفادة من التجارب الإصلاحية التي خاضها الغرب 

ية، مما حدا م إلى التوجه وجهات مختلفة، تناولت النحو العربي على لغاته، وتطبيقها على اللّغة العرب

  .بأبعاد دراسية مختلفة 

وبالرغم من أنّ تناول المحدثين للدرس النحوي العربي جاء في أطر دراسية مختلفة ومتنوعة، تعددت    

هات أو النماذج التي أطرت توجهاا وقراءاا لهذا النحو، إلا أن بعض الباحثين المحدثين يرون أن الاتجا

النموذج الوصفي، والنموذج التوليدي، والنموذج : الدراسة اللسانية العربية الحديثة هي نماذج ثلاث 

ولكن هذا التحديد لا يحصر جميع الأطر التي درس النحو العربي من خلالها، فهناك قراءات . 2الوظيفي

، وغيرها من القراءات، ويمكن أن 3التبسيطية والقراءة الرافضةمختلفة ومتعددة لنحونا العربي كالقراءة 

غير أنّ النماذج الثلاث  السالفة الذكر هي الأكثر . تصنف كلها ضمن الإطار العام لعلم اللسانيات 

  .شيوعا وانتشارا في أوساط الباحثين العرب 

يقها في الثقافة اللسانية العربية يعتبر النموذج الوصفي من النماذج اللسانية الأولى التي شقّت طر    

الحديثة، وقد اتخذت مقولة الوصفية شكل دعوة تسوغ شرعية وجود لسانيات عربية من خلال 

اللسانيين مع جهودأي أن الدعوة إلى الوصفية تلازمالدراسات التقليدية وسواها، عم اوتقابله تعارضها

النشأة،محمد الأوراغي ،منشورات الاختلاف ،الجزائر، و الدار العربية للعلوم ناشرون، نظرية اللسانيات النسبية ، دواعي :  ينظر -1

38، ص  1،2010بيروت، ط

والدكتور مصطفى غلفان في " اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة "حافظ إسماعيلي علوي في كتابه : من بين هؤلاء الباحثين  -2

.نقدية في الأسس والمناهج النظرية والتطبيقية اللسانيات العربية ،دراسة " كتابه 

وما بعدها 101نظرات في التراث اللغوي العربي، عبد القادر المهيري، صفحة: بلمزيد من التفصيل أنظر كتا -3



،وقد نشط هؤلاء اللسانيون في إطار حركة لغوية تستهدف تجريد الصرف والنحو 1في نقد النحو

والمنطق، ووضع أصولهما على أسس جديدة تتسم  بالوصفية أو التقريرية ، العربيين من آثار الفلسفة 

والوصفية منهج من المناهج الدراسية للغة يعنى بوصف الظواهر اللغوية ولا يهتم بإيجاد الأسباب والعلل 

وقد اعتبر الوصفيون أن منهجهم هو أكثر المناهج موضوعية، والأقرب إلى الدقة والعلمية دون . 2لها

لأن المنهج العلمي في رأيهم لا يتعدى الوصف إلى التفسير وإلا ¡3ه من المناهج التقليدية المعيارية غير

وذا تصبح دراسة النحو عند هذا الاتجاه دراسة تتسم .  4كان في ذلك ضرب من الحدس والتخمين 

،من دون الدخول في متاهات بالآلية الوصفية لجميع المظاهر اللغوية الصوتية منها ،والتركيبية، والدلالية 

لغويي العرب القدامى أخذوا بمبدأ العلية  نولكن يظهر أ"يقول الدكتور أنيس فريحة. التفسير والتعليل

: بماذا مات ؟ فيقال : يموت رجل فتسأل . كما هو عند أرسطو، فإنه مبدأ يشمل العلّة والحكمة 

مات ؟ ما الحكمة في موته ؟ فإن سؤالك هذا  لماذا: هذه هي علة الموت، أما إذا سألت .بذات الرئة 

يقع في نطاق الحدس والتخمين والرأي الشخصي، وليس في منهج دراسة اللغة الحديث مجال للحدس 

ويبتعد الدكتور فريحة في طرحه هذا بالقول إنّ الدراسة اللغوية لا يمكن أن يصلح لها إلا ". 5أو التخمين

ولا يختلف الدكتور حاتم الضامن .  6ي، والمنهج الوصفي التقريريالمنهج الفلسفي  التاريخ: منهجان 

مع الدكتور أنيس فريحة في كون المنهج الوصفي هو المنهج الأصلح والأمثل للدراسة اللغوية، لذا نجده 

أما المنهج الوصفي فهو المنهج الصالح لدراسة اللغة على أساس موضوعي ، وهذا المنهج العلمي "يقول 

بالإضافة إلى ذلك يحقق فائدة علمية ذات نفع عاجل، وهي تعليم الناس اللغات الأجنبية ، وتعريفهم الموضوعي 

الطريقة الصحيحة لاستخدام لغام
7

المنهج الصالح " وفي نفس السياق يرى الدكتور صبحي الصالح أن  ".

ظاهرة إنسانية اجتماعية لذي يعترف بأن اللغة في دراسة فقه اللغة هو المنهج الوصفي الاستقرائي،

  .والتي لا يمكن أن تدرس إلا دراسة وصفية.  8"والتقاليد تكالعادا

74نشأة الدرس اللساني العربي الحديث ، فاطمة الهاشمي بكوش، ص :  ينظر -1

112، ص 1971¡2نظريات في اللغة ، أنيس فريحة ، دار الكتاب اللبناني بيروت، لبنان، ط: ينظر -2

74نشأة الدرس اللساني العربي الحديث ، ص : ينظر -3

50،ص  2001¡4اللغة بين المعيارية والوصفية ، تمام حسان ،عالم الكتب ،القاهرة ، مصر ، ط: ينظر  -4

113نظريات في اللغة ص  -5

112نفسه ،ص : ينظر -6

128دط دت، ص  -علم اللغة ، حاتم صالح الضامن، بيت الحكمة ، بغداد ،العراق -7

32،ص  2004¡16دراسات في فقه اللغة، صبحي الصالح ، دار العلم للملايين، بيروت ،لبنان، ط  -8



إنّ تناول بعض المحدثين للدرس اللغوي العربي من وجهة نظر وصفية أفضى م إلى العودة إلى      

يل العديد من المآخذ على الدراسات اللغوية التقليدية وتناولها بالنقد والتمحيص، مما أدى م إلى  تسج

  . القدامى، وهي مآخذ أصبحت تعرف بالمقولات الوصفية 

، فقد تواردت وترددت مقولة تأثير "بالمنطق الأرسطي تأثر النحو العربي" ومن جملة  تلك المقولات  

كل ، في سياق تجريدي يتجاوز 1المنطق الأرسطي في النحو العربي عند الكثير من اللسانيين الوصفيين 

.صبغةً قطعية على هذه المقولةالتي قد ترتبط ذه القضية، وهو أمر أضفى 2الإشكالات

والنحو العربي في مراحله الأولى متأثر شيئا من التأثير بمنطق أرسطو "يقول الدكتور محمود السعران  

ة العرب من والحق أن من النحا" ويردف قائلا "  الذي تأثر به سوى النحو من ألوان النظر اللغوي

وكأنه . "3لم يكن يميل إلى الإفراط في تغليب المنطق على الدراسات النحوية أو اللغوية بشكل عام 

يقول إن كل النحاة الأُُول تأثروا بالمنطق لكن أخذهم به كان بنسب متفاوتة ، وهو ماذهب إليه 

."4فهي دستور النحاة جميعا"الأستاذ إبراهيم مصطفى من قبل أثناء حديثه عن الفلسفة والمنطق بقوله

  وموازاة  مع هذا نـجد الدكتور تمـام حسان يرى أن أخذ النحاة بالمنطق  تعدى الاعتداد بالقياس

حسين بو شنب، المدرسة العليا للأساتذة ، بو زريعة، ) رسالة ماجستير(النحو العربي القديم والنقد الوصفي الخارجي : ينظر -1

113، ص 2005،2006الجزائر، 

أن مقولة التأثر بالمنطق الأرسطي مقولة ذات طابع إشكالي، وقد  -خلافا للوصفيين- ترى الدكتورة فاطمة الهاشمي بكوش -2

  :حددت أهم جوانبها الإشكالية في النقاط التالية 

السلوك المنطقي هو طابع فطري ،أي أن أن العلوم الإدراكية المعاصرة تنظر إلى العقل البشري على أنه عقل منطقي ، بمعنى أن  •

السلوك المنطقي للمعارف البشرية خاصية تحكم بنيتها الداخلية ، من دون أية إمكانية لافتراض أا اقترضت هذا الطابع المنطقي من 

  . ثقافات أخرى

يمة يدرك أن العلاقة بين النحو      أن مسألة العلاقة بين النحو والمنطق مسألة حديثة ،وأن المطلع على المصنفات اللغوية القد •

  .والمنطق علاقة تعارض وليست علاقة تأثير وتأثر

أن مسألة تأثر النحو العربي بالمنطق تستند إلى أدلة تاريخية فحواها اطلاع النحاة الأول على العلوم اليونانية والسريانية، غير أن •

  .البحث الأولي في هذه الأدلة يكشف عن ضعفها التاريخي 

أن الباحث إذا أراد أن يرجع العلاقة بين النحو والمنطق إلى أبعد من القرن الثاني للهجرة ، فإنه يكون قد اجتاز مرحلة تأسيس •

  .النحو العربي ، مفاهيم وتصورات ونظم استدلال 

أنظر نشأة . إلى إعادة صياغة  إما أن تكون مزيفة أو أا بحاجة: وذا تخرج الباحثة بتصور يتضمن وضع مقولة التأثر في أزمة هي

62،63الدرس اللساني العربي الحديث ص 

362علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ، محمود السعران ، دار النهضة العربية بيروت ،لبنان،دط دت ،ص -3

28إحياء النحو، إبراهيم مصطفى ، ص  -4



 ساهمت في ظهور نظرية العامل إلى البحث في العلل والتبريرات، و كان هذا من أهم العوامل التي

.1والعمل

ولعل أبرز مؤلف وصفي تناول هذه  "معيارية النحو": ومن المقولات التي تباهى ا الوصفيون أيضا    

-اللغة بين المعيارية والوصفية –الدكتور تمام حسان  بالقضية بكثير من الإفاضة والإسهاب هو كتا

ئل أنهم جنحوا للمعيارية، في حين كان عليهم أن يعتمدوا على الذي  أعاب فيه على النحاة الأوا

وهذا لا يعني أنّ الدكتور تمّام يطلق صفة المعيارية إطلاق عموم  على جميع . الوصف أولا وأخيرا  

مثل كتاب المؤلفات النحوية الأولى، بل نجده يستثني بعض النماذج التي يرى أا اتسمت بالوصفية

.2العلامة عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز وأسرار البلاغةسيبويه، وكتابي 

إنّ المعيارية التي نعت ا النحو العربي القديم من قبل الوصفيين معيارية يمكن أن ترد إلى بعض   

  :الأسباب 

ص الدوافع الدينية والتعليمية التي جعلت علماء العربية ينتهجون منهجا توجيهيا، يهدف إلى تخلي

.3العربية من الشوائب وصيانتها من التحريف

 مكانة اللغة العربية الدينية والسياسية، ما جعلها تخضع لقيود فرضها عليها اللغويون قصد

.4المحافظة عليها وصيانتها من الفساد

أ لقد ارتبطت معيارية النحو العربي بمجموعة من المفاهيم ،كاللحن والفصاحة والسليقة والصواب والخط

وهذه المفاهيم أصبحت . الخ...والاطراد والشذوذ والغرابة والندرة والجواز والوجوب والجودة والقبح 

معايير للحكم على الظواهر اللغوية ، كما أصبحت تعبيرا نظريا عن معيارية التفكير النحوي في نظر 

.5اللسانيين العرب

الصارخ في مستويات الدراسة عند النحاة  الخلط" ومن المقولات التي اشتهر ا الوصفيون أيضا   

، ولم يستطع الفصل ) اللغة الأدبية ( لم يقعد لعربية مخصوصة  –في نظرهم  –فالنحو العربي " القدامى

  إلى والمعروف أن العرب درسوا لهجات عربية متعددة إلا أم لم يتفطنوا" بين اللهجات أثناء عملية التقعيد، 

55المعيارية والوصفية، تمام حسان، ص اللغة بين : ينظر -1

12نفسه ص : ينظر -2

50ص  2ج 1971¡2دراسات في علم اللغة ، كمال محمد بشر ، دار المعارف القاهرة ، مصر، ط -3

22نحو عربية ميسرة ، أنيس فريحة ، دار الثقافة بيروت، لبنان، دط دت ص  -4

72،73طمة الهاشمي بكوش، ص نشأة الدرس اللساني العربي الحديث، فا: ينظر -5



ضرورة الفصل بين مرحلة ومرحلة من تطور اللغة
بحسب رأي الدكتور تمام  -"التلفيقي"وهذا الموقف " 1

هو ما أثّر على المعنى النحوي والصرفي ،سواء ما كان متصلا بالقياس، أو بالسماع، أو  -حسان

.2بالاستشهاد، أو بالرواية، أو بالتمرينات القياسية

وقفوا في استنباط قواعدهم على اللغة الأدبية التي جاءم موحدة وممثّلة  - كما يرى أحد الوصفيين- ولو أن النحاة

في الآداب الجاهلية والقرآن الكريم، لجنبوا أنفسهم الكثير من المهاترات وما يجوز ومالا يجوز ، لكنهم حاولوا إقحام 

.3طربة متعددة الأوجهالصفات المحلية للهجات فجاءت القواعد مض

يعد النقد الذي تعرض إليه النحو العربي من قبل اللسانيين الوصفيين من أكثر النقود شدة وجرأة،   

لكنه في المقابل نقد أفاد في تعريف الباحثين بالعديد من القضايا الهامة في مجال البحث اللغوي المعاصر، 

دراسة الظواهر اللغوية ، على أن الوصفية العربية كمنهج من  وفي الدعوة إلى تطبيق مبادئ العلم في

المناهج الحديثة وقعت في بعض الهفوات من جراء التعجل في إطلاق بعض الأحكام ، ما جعل الكثير 

.4من هذه الأحكام تحيد عن الصحة والاعتدال

ية للنماذج اللّسانية في الغرب، أثرا لقد شكّل التطور الذي شهدته النظرية اللغوية، والانتقالة المنهج    

فبعدما كان علم اللغة الوصفي طابعا مهيمنا على الدراسات اللغوية . كبيرا في اتساع رقعتها وانتشارها

الغربية حتى خمسينيات القرن العشرين، ظهر الاتجاه التوليدي باعتباره بداية للحركة الأكثر جذرية 

، عندما نشر تشومسكي كتابه 1957كن تحديد هذه البداية بعام وتأثيرا في النظرية اللغوية ، ويم

syntactique"5التراكيب النحوية" structures نا بذلك علم اللغة التوليدي التحويلي ، الذيمدش ،

.ظلّ ملهما للعديد من الباحثين والمفكرين اللغويين إلى غاية يومنا هـذا 

من المنهج الوصفي إلى المنهج التوليدي في الغرب أمر مخالف  تماما لما  إنّ الانتقالة المنهجية والتحول 

  طبيعيا احدث في الدرس اللغوي العربي الحديث ، ذلك أنّ الاتجاه التوليدي لا يعد امتدادا أو تطور

¡6لعربيةللاتجّاه الوصفي في ثقافتنا العربية ، وإنما يعد أثرا غربيا نشأ بمعزل تامٍ عن الكتابة الوصفية ا

12اللغة بين المعيارية والوصفية، تمام حسان،  ص  -1

15اللغة العربية معناها ومبناها ، تمام حسان،ص : ينظر  -2

43ص   1983¡2في اللهجات العربية ، إبراهيم أنيس ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، ط: ينظر-3

160ص  1973الراجحي ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان، دط النحو العربي والدرس الحديث ، عبده:ينظر -4

، ترجمة أحمد عوض ، سلسلة عالم المعرفة ، الس الوطني للثقافة والفنون والآداب،  موجز تاريخ علم اللغة في الغرب ، رو بتر -5

323،324، ص  1997الكويت، نوفمبر 
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وهكذا انطلق التوليديون العرب في تجسيد محاولام بالاستناد إلى التطبيقات الأخرى على اللّغات 

.1المختلفة ،وإسقاطها على اللّغة العربية،كل في إطاره المنهجي الخاص

المتعلّقة ببنيات اللغة  لقد تمكن العديد من التوليديين العرب أن يقدموا جملة من المقترحات الجدية    

الكتابات التوليدية  ض، الصوتية والتركيبية والدلالية والصرفية، وقد بلغت بعالعربية، في جميع مستوياا

ا أن تلك الكتابات تقيدت تقيدا ضيلاحظ أيمما و ،موناضكلا ومشالعربية ما بلغته نظريتها الغربية 

استطاع التوليديون العرب الخوض في العديد من كما .2مطلقا بقواعد البحث العلمي وخطابه

القضايا الهامة في اللّغة العربية خاصة فيما يتعلق بالتراكيب ، كبنية الجملة ومكوناا وترتيب عناصرها،  

وصيغ التراكيب وأساليبها، واهتم بعض التوليديين اهتماما كبيرا بالمعنى الذي تتضمنه التراكيب وأولوه 

إضافة إلى هذا اهتم . 3، بل وجعله البعض منطلقا لإعادة ترتيب مواد النحو العربي وأبوابهعناية بالغة

. التوليديون العرب بالجانب الصوتي للّغة العربية، وقدموا العديد من الدراسات القيمة في هذا المستوى 

قاربة صوتية رائدة للغة ولعل أبرز باحث عربي في هذا اال الدكتور داود عبده عطية، الذي أعطى م

.لا تختلف كثيرا من حيث القيمة العلمية عن مثيلاا في الغرب  4العربية 

لقد شكّل التراكم المعتبر الذي شهده النموذج التوليدي العربي منذ بزوغه إلى يومنا هذا، منحى بحثيا    

ه في المقابل تعثّر في العديد من ساهم بشكل كبير في تحديد معالم الدرس اللساني العربي المعاصر، لكن

حلولا منطقية وواعية للعديد من المشاكل التي يعاني  - كغيره من المناهج السابقة –تحليلاته، ولم يقدم 

منها اتمع العربي على الصعيد اللغوي، وبالتالي ساهم بشكل كبير في تفاقم الفجوة بين التنظير 

وليديين العرب إذا ما استثنينا بعض النماذج القليلة الجادة والتطبيق، وهو مأخذ يسجل على أغلب الت

  التي حاولت معالجة بعض مشاكل اللّسانيات التطبيقية،من أمثال الدكتور ميشال زكريا،والدكتور داود

، والنموذج المعيار ،  لقد تمثل التوليديون العرب العديد من النماذج التوليدية التي ظهرت في الغرب مثل نظرية الدلالة التصنيفية - 1

.والنموذج المعيار الموسع ، ونحو الأحوال وغيرها

اللسانيات العربية الحديثة ، دراسة نقدية في المناهج والأسس النظرية والتطبيقية ، مصطفى غلفان ، منشورات جامعة  : ينظر -2

223الحسن الثاني ، عين الشق المملكة المغربية، ص 

الذي حاول في معظم أبحاثه الانطلاق من فكرة مركزية هي المعنى ومن  الدكتور أحمد خليل عمايرة: الأعلام من بين هؤلاء   - 3

ثم حاول  الخروج عن الترتيب التقليدي المعتمد في أبواب النحو عن طريق ايجاد بديل يتمثل في اعتماد ترتيب معنوي للأبواب 

  .أساس العامل والعمل النحوية ، يخالف الترتيب التقليدي المبني على

يعد الدكتور داود عبده من أبرز  الباحثين العرب الذين اهتموا بالجانب الصوتي للغة العربية ، ولعل أبرز مؤلف له في هذا اال  4-

  .، الذي استطاع فيه أن يفسر العديد من القضايا الصوتية من وجهة نظر توليدية" دراسات في علم أصوات اللغة العربية " 



.1عبـده عطية 

لقد أدى تسارع وتيرة البحث اللساني في الغرب إلى تطور هائل في مختلف النماذج اللسانية ولا    

، الذي ظهر في صورة جديدة رسم معالمها اللّساني سيمون دك ، الذي 2سيما النموذج الوظيفي

ومذ ذلك الحين . ت استطاع أن يأتي بقالـب جديد للنحو الوظيفي، وكان ذلك في أواخر السبعينا

والنظرية الوظيفية تحظى باهتمام العديد من الباحثين الذين جعلوا منها إطارا منهجيا لأبحاث تناولوا فيها 

عن ) المعجمية والصوتية والصرفية والدلالية والتداولية ( العديد من القضايا اللغوية في جميع المستويات 

البشرية، وقد ساهمت هذه الأبحاث في تطوير وإغناء هذه طريق النظر في فصائل متباينة من اللغات 

من القواعد والمبادئ النظرية، مما أدى إلى إعادة النظر في جهازها الواصف، وكذلك الخروج بالعديد

.الجديدة 

لقد ركز سيمون دك على دراسة القدرة التواصلية لدى مستعمل اللغة الطبيعية، وحاول الخروج    

:3ذه القدرة عن طريق تحديدها بخمس ملكات بضوابط مميزة له

وهي الملكة التي تمكّن مستعمل اللغة من إنتاج وتأويل العديد من العبارات اللغوية في :  الملكة اللغوية

  .مواقف تواصلية مختلفة 

تمكِّن المتكلم من اشتقاق معارف جديدة عن طريق الاستنباط على اعتباره مزودا  :الملكة المنطقية 

  .عارف معينة سلفا بم

  تمكن المتكلم من تكوين رصيد من المعارف المنظمة واستحضارها في التأويل  وهي التي:الملكة المعرفية 

  .أثناء عملية التواصل 

  .سوف نتعرض لأهم الجوانب التطبيقية التي عالجها هؤلاء الباحثين لاحقا في هذا الفصل  -1

للسانية الحديثة التي اهتمت بدراسة اللغة ، وتعود الأصول الأولى للسانيات الوظيفية إلى جملة يعد النموذج الوظيفي من النماذج ا -2

من الأعمال الحديثة أهمها أعمال مدرسة براغ التي هيمنت على اللسانيات لفترة طويلية من الزمن ، حيث ركز أصحاا على الطابع 

و الدلالية ، إضافة إلى الجانب الاجتماعي التواصلي للغة ، ومنذ الستينات حاول الوظيفي للغة سواء من الناحية النحوية أو الصوتية أ

وهو مفهوم " ديناميكية التواصل " بعض اللسانيين استثمار ما جاءت به مدرسة براغ من مفاهيم وتوصلوا إلى مفهوم مركزي سموه 

إنما هي مواقف إزاء واقع معين ، مما يعني أن اللغة يحيل الذهن أن الجمل التي يتكلمها الإنسان ليست مجرد فعل لغوي فحسب و

ليست مجرد عملية إنجازية وانما هي تفاعل لتجارب يمكن إدراكها من خلال العلاقة بين المتكلم والسامع ، وانطلاقا من هذا التصور 

  .وغيرها  سعت الوظيفية جاهدة لدراسة القدرة الانجازية لمتكلم اللغة وما يحكمها منة ملابسات اجتماعية

ص  1993¡1آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي ، أحمد المتوكل ، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، الرباط، ط -3
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يستطيع المتكلم من خلالها إدراك محيطه وأن يكَون منه العديد من المعارف،  التي  :الملكة الإدراكية 

  .يستحضرها أثناء العملية التواصلية 

تمكّن المتكلم من اختيار الكيفية التي يريد التكلم ا قصد تحقيق أهداف تواصلية  :الملكة الاجتماعية 

  .معينة 

دك أن يعالج العديد من القضايا التي تدخل في إطار العملية  وانطلاقا من هذا التصور استطاع سيمون

التواصلية، وأن ينفذ من خلال هذه المعطيات إلى استخلاص بنية النحو الوظيفي، الذي تشتق الجملة فيه 

  : على النحو التالي 

  الأساس                                            

  إطار محمولي                                           

  بنية حملية                                            

  إسناد الوظائف                                           

  بنية وظيفية                                             

  عبير قواعد الت                                          

  بنية مكونية                                             

  قواعد صوتية                                          

  تأويل صوتي                                            



أصل أو (، وهو مدخل معجمي ققواعد النحو بمصدر الاشتقا) خزينة المفردات (حيث يمد الأساس 

ممثلا له في شكل إطار محمولي يرصد الخصائص الدلالية والتوزيعية للمفردة وينقَل هذا الإطار ) مشتق

ثم تحدد الوظائف التركيبية من فاعلية ) . اللواحق( المحمولي إلى بنية حملية عن طريق إضافة الحدود 

ليتحصل على بنية وظيفية تتوافر ) والمحور البؤرة ( ومفعولية وغيرها ، يليها تحديد الوظائف التداولية 

قواعد : فيها المعلومات الدلالية والتداولية التي تحتاجها قواعد التعبير، وهذه الأخيرة تنقسم إلى قسمين 

قواعد / قواعد إسناد حالات الإعراب /قواعد صرفية ( تحدد الصورة التي تتحقق فيها عناصر البنية 

عد تحدد رتبة هذه العناصر وتسمى قواعد الموقعة، وتتخذ هذه الأخيرة دخلا ، وقوا)إدماج المتعلقات 

.1للقواعد الصوتية التي يتم بواسطتها إسناد التأويل الصوتي

لقد بينت في عجالة المبادئ العامة التي تقوم عليها نظرية النحو الوظيفي عند اللساني سيمون دك ،      

وقد تعمدت التركيز على هذا العالم دون غيره من أعلام الوظيفية في الغرب لأن النموذج الوظيفي 

  .الذي جاء به سيمون دك هو أكثر النماذج اتشارا في اللغة العربية 

إلى الحديث عن  ةنّ الحديث عن الاتجاه الوظيفي في ثقافتنا العربية المعاصرة يقودنا بالضرورإ    

المنجزات التي تحققت في إطار هذا المنهج في المغرب، كما أنّ الحديث عن هذه المنجزات يقودنا 

تختلف كثيرا عن وهي أعمال لا ¡2بالضرورة إلى الأعمال الراقية التي قدمها الدكتور أحمد المتوكّل 

  .مثيلاا في الغرب منهجية وعلمية واتزانا 

7آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي ، أحمد المتوكل ، ص : ينظر -1

يعتبر الدكتور أحمد المتوكل من أهم الأعلام العرب الذين نقلوا  النظرية الوظيفية من الغرب إلى الثقافة العربية ، وهو من القلائل  -2

وتطبيقه على اللغة العربية ، وله العديد من الأبحاث ) ترجمة الخطاب الوظيفي الغربي ( استطاعوا أن يجمعوا بين التمهيد للنظرية الذين 

  :والمؤلفات أهمها 

، 1985الوظائف التداولية في اللغة العربية ، دار الثقافة، الدار البيضاء

1986فة ، الدار البيضاء ، دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي ، دار الثقا

 ، 1987من البنية الحملية إلى البنية المكونية ، الوظيفة المفعول في اللغة العربية ، دار الثقافة ، الدار البيضاء

 ،1987من قضايا الرابط في اللغة العربية ،منشورات عكاظ ، الرباط

 1988، اتحاد الناشرين المغاربة ، الرباط ، المحمولات الفعلية المشتقة في اللغة العربية : قضايا معجمية

 ،1988الجملة المركبة في اللغة العربية ، منشورات عكاظ ، الرباط

 1989مدخل نظري ، منشورات عكاظ ، الرباط ،: اللسانيات الوظيفية

 1993الوظيفة والبنية ، مقاربة وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللغة العربة ، منشورات عكاظ ، الرباط

 1993آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي ، منشورات عكاظ ، الرباط



لقد حاول الدكتور أحمد المتوكّل في مشروعه الوظيفي أن يتتبع ظواهر اللغة العربية فصحى     

ودوارج، وأن يضع نحوا وظيفيا للّغة العربية يرصد خصائصها وصفا وتفسيرا ،دونما قطيعة مع تراثنا 

لأن هذا المشروع يقوم أساسا على نقطة جوهرية ترتكز على قراءة التراث اللغوي العربي  قراءة العربي، 

.1يمكن من خلالها تحديد العلاقة التي تربطه بالدرس اللساني الحديث،خاصة فيما يتعلق بجوانبه الوظيفية

ل تصوره في أحد الأطر وفي هذا الصدد حاول الدكتور المتوكّل أن يرد الاعتبار للنحو العربي من خلا

إما أن يعد حقبة تاريخية لفكر وظيفي يشكّل امتدادا للدراسة اللّسانية الحديثة، وإما أن يكون : الثلاث 

مرجعا للدرس اللّساني الوظيفي الحديث يحتج به عند الحاجة، وإما أن يكون مصدرا يمدنا بمجموعة 

.2من المفاهيم والآراء والتصورات 

استطاع الدكتور المتوكّل أيضا أن يغني النموذج الوظيفي العربي بالعديد من الأبحاث والدراسات،   

التي تناول فيها العديد من القضايا الأساسية في علم اللغة الوظيفي، ومن بين إسهاماته تحديد وظائف 

  ، بالإضافة إلى إخراج 4لعربية،وكذلك دراسة القوة الإنجازية التي تواكب الجملة ا 3تداولية للغة العربية

 ،قضايا اللغة العربية في 1995قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية البنية التحتية أو التمثيل الدلالي ، دار الأمان ، الرباط

1996اللسانيات الوظيفية ، بنية المكونات أو التمثيل الصرفي ،دار الأمان ، الرباط ، 

الوظيفية بين الكلية 2001ية في اللسانيات الوظيفية ، بنية الخطاب من الجملة إلى النص ، دار الأمان ، الرباط، قضايا اللغة العرب

2003والنمطية ، دار الأمان ،الرباط، 

 ،2005التركيبات الوظيفية ، قضايا ومقاربات ، دار الأمان ، الرباط

 ،2005¡15سلسلة الندوات مفهوم الكفاية وتعليم اللغات ، كلية الآداب ،مكناس

، 2006المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي ، الأصول والامتداد ، دار الأمان ، الرباط

، 2008مسائل النحو العربي في قضايا النحو الوظيفي ، دار الكتاب الجديدة ، لبنان

2008لاختلاف ، الجزائر، الخطاب وخصائص اللغة العربية ، دراسة في الوظيفة والبنية والنمط منشورات ا

الخطاب وخصائص اللغة العربية ، أحمد المتوكل ، منشورات الاختلاف، الجزائر، و الدار العربية للعلوم ناشرون ، لبنان، : ينظر -1

12م  ، ص  1431،2010¡1ط

12نفسه ص : ينظر  -2

  .للغة العربية  الوظائف التداولية)  1985أنظر المتوكل (للإطلاع على هذه الوظائف ،  -3

،ويعني أن كل ) الجملة ( من المفاهيم التي استجدت في النموذج الوظيفي مفهوم القوة الإنجازية ، وهو مفهوم مرتبط بالعبارة  – 4

قوة : عبارة لغوية يواكبها انجاز فعل معين كالإخبار أو السؤال أو الوعد أو الوعيد ، والقوة الانجازية التي تواكب العبارة نوعان 

ثانية إنجازية حرفية ، وقوة إنجازية مستلزمة ، والفرق بينهما هو أن الأولى تظل ملازمة للعبارة في مختلف المقامات التي ترد فيها ، أما ال

 هل تصاحبني إلى المسرح) 2(من في هذا البيت ، ) 1:(فهي متعلقة بالمقام ، بحيث لا يتم تولدها إلا في طبقات مقامية معينة ، مثال 

  ،أما الجملة الثانية تحمل بالإضافة إلى السؤال" من" ؟ ، فالجملة الأولى تنحصر حمولتها الانجازية في قوا الإنجازية الحرفية 



، وقد يطول الحديث عن إنجازات الدكتور إذا  1نظرية النحو الوظيفي من حيز الجملة إلى حيز الخطاب

الثلاثين عاما من العطاء لكن الأكيد أن المشروع المتوكلي  ما تتبعنا مسيرته العلمية الحافلة، التي تفوق

يبقى من أرقى المشاريع الوظيفية في العالم العربي لكونه مشروعا واضح المعالم من حيث الموضوع 

  .والأهداف والأدوات الإجرائية والمفاهيمية

، وانطلاقا من هذا ) 22،23آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي ص  (قوة إنجازية يستلزمها المقام ، ويمكن أن تعتبر التماسا= 

وتوصل إلى أن اللغة ) مستعينا بالتراث اللغوي العربي (  المفهوم حاول الدكتور المتوكل رصد القوة الإنجازية في عبارات اللغة العربية 

أو ، (والاستغراب ) ألا ( والتخصيص ) الهمزة وهل ( ت الاستفهام بواسطة الأدوا: العربية تشمل اثنتي عشر قوة إنجازية أصول هي

 ينظر ( أو بواسطة صيغة المحمول كالخبر والأمر والدعاء والتحذير ، و النهي والإغراء والإنكار والترجي ) ليت( والتمني )أف

)70إلى63الخطاب وخصائص اللغة العربية ص من 

نحو ( لقد واكب الدكتور أحمد المتوكل جميع تشعبات وتفرعات النموذج الوظيفي في الغرب منذ بدايته وصولا إلى آخر صوره  -1

وهو كتاب حاول فيه " الخطاب وخصائص اللغة العربية " هذا الأخير الذي جعله إطارا منهجيا لآخر أعماله ) الخطاب الوظيفي 

  : الدفاع عن أطروحة قوامها 

  .لا داعي لتعدد النظريات بتعدد أنماط الخطاب  -

  .تركيبية واحدة  –دلالية –أن مختلف أنماط الخطاب ليست إلا توسيطات لبنية تداولية   -

  .أن هذه البنية ثوابت ومتغيرات تشكل جزء من قدرة منتج الخطاب يؤول داخل قدرته اللغوية العامة -

  .ؤطرها نظرية لسانية واحدة تغذيها وتحكمها ضبطا وتقويما ومفاضلة أن أي مقاربة للقدرة الخطابية ينبغي أن ت-



:نشأة التوليدية العربية/ 1

من الإشكالات التي يعاني منها الباحث اللساني في العالم العربي الضبابية التي تخيم على البداية الفعلية 

نظرا لقلّة الأبحاث التي تناولت هذه الجزئية ، للدراسة اللّسانية العربية الحديثة وتحديدها تحديدا دقيقا ، 

ويبدو أنّ هذا الإشكال لا يرتبط . بل وندرة الدراسات التي تؤرخ للّسانيات العربية الحديثة ككل 

بالنشأة فحسب وإنما يمتد مع تطور الدرس اللّساني العربي، ذلك أنّ الأبحاث التي تؤرخ لانتقال النماذج 

من الثقافة الغربية إلى الثقافة العربية تبقى ضئيلة وغير كافية، وأغلبها تتجاوز مرحلة تبني اللّسانية الحديثة 

  .والأهداف المحققة  تهذه النماذج إلى مرحلة الإنجازا

   –على قلتها  –الأولى للاتجاه التوليدي في ثقافتنا العربية  تتجمع الأبحـاث التي تناولت الإرهاصا   

، أي بعد قرابة  1لم ينتقل إلى العربية إلا في بداية السبعينات من القرن العشرين على أن هذا النموذج

ويمكن أن نفسر هذا التثاقل في نقل الخطاب التوليدي إلى العربية . العقدين من ظهوره في الغرب 

بطغيان النزعة الوصفية على الفكر اللغوي العربي في هذه الفترة، ذلك أنّ أغلب الباحثين العرب الذين 

لمنهج الوصفي في الغرب أو من طلبتهم، وهذا ممن تتلمذوا على يد رواد ا اتزامنوا مع هذه الفترة كانو

وربما يكون هذا . ما جعل الساحة اللغوية العربية آنذاك أرضية مثالية لتثبيت دعائم المنهج الوصفي 

التأخر مرتبطا أيضا بطبيعة المنهج التوليدي الذي يميل أكثر إلى التفكير الرياضي ، واستخدام الرموز 

وقف لا أشكّك في قدرة العقل العربي على مجارات هذه النظرية، بقدر ما أركّز وأنا في هذا الم. المعقدة 

على عامل الزمن الذي قد يحتاجه الباحث العربي في فهم النظرية واستساغتها، ومن ثم نقلها وتوظيفها 

  . في خدمة اللّغة العربية 

نا العربيـة على تثبيت فترة لقد ركّزت معظم الأبحـاث التي تؤرخ للمنهج التوليدي في ثقافت      

السبعينات كبداية لمعرفة العرب لهذا المنهج، لكنها في المقابل لم تحدد أول مؤلَّف توليدي عربي بالرغم 

 - في نظر البعض -من أنّ جميع المؤلَّفات التوليدية العربية تحمل تواريخ ثابتة، وقد يكون لهذا التحفُّظ 

العرب الذين لم يعلنوا صراحة عن تبنيهم للمنهج التوليدي بالرغم من أنّ  اللِّسانيينعلاقة بمواقف بعض

فالدكتور داود عبده مثلا لم يسجل له أي موقف صريح يدل . أبحاثهم تصب في صلب هذا المنهج 

  مـنها ، بالرغم من أنَّ أغلب مؤلَّفاته، سواء تعلق الأمر بالصوتية2على أنه من أتباع المنهج التوليدي 

اللسانيات العربية دراسة نقدية، مصطفى : ، وكذلك   261ينظر اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، إسماعيلي علوي، ص -1

.70، ونظرية اللسانيات النسبية ، محمد الأوراغي ،  ص  210غلفان ، ص  

263لوي، ص  ينظر اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة ،حافظ إسماعيلي ع -2



  .أو التركيبية هي مؤلَّفات توليدية محضة   

ولئن افترضنا بأنَّ هذا السبب هو الذي جعل معظم الأبحاث تعزف عن تسمية أول مؤلَّف توليدي  

عربي، فإننا نصطدم بدليل قاطع ينافي هذا الافتراض، وهو أنّ هذه الأبحـاث عندما تناولت الاتجاه 

عتبرت شخصيات مثل الدكتور داود عبده من ركائز الفكر التوليدي العربي، مـا التوليدي العربي ا

.1يجعل هذا السبب أبعد ما يكون إلى المنطق 

:المصنفات التوليدية العربية / 2

لقد أنتج انتقال الخطاب اللساني التوليدي من الثقافة الغربية إلى الثقافة العربية العديد من المحاولات  

العربية الجادة، التي سعت جاهدة إلى تطبيق هذا النموذج اللّساني بمختلف تشعباته وتفرعاته المنهجية، 

تراكما معتبرا ،ساهم بشكل كبير في تحديد على اللّغة العربية، ما جعل الساحة اللّسانية العربية تشهد 

معالم الدرس اللّساني العربي الحديث، وإعطائه المكانة المطلوبة في مسيرة الفكر اللّغوي العالمي الحديث ، 

وقد شكّل هذا التراكـم قفزة نوعية شملت كلَّ مستويات الدراسة اللّغوية صوتا وصرفا ودلالـة 

  .يبا ـوترك

 –هذا التراكم الذي شهده ويشهده الخطاب التوليدي العربي إلاَّ أن الأبحاث الجادة وبالرغم من     

تبقى ضئيلة ومحصورة في بعض  –وخاصة الأبحاث التي واكبت تطور النموذج التوليدي الغربي وتجدده 

ادراا والإدراك العميق للنظرية التوليدية بمختلف مص عالأسماء العربية ممن اجتمعت لديهم سعة الإطلا

المنهجية، في مقابل إدراكهم العميق باللغة العربية، ووعيهم الكبير بخصوصيتها، لكن العديـد مـن 

أكثر الدراسـات التي طُبقت "  الأبحاث التوليدية الأخرى يصدق عليها قول الدكتور ريمون الطحان

لمعلومات والنظرات والآراء ، على أنها دراسات حديثة هي في الواقع دراسات تقليدية تساق فيها ا

دون غربلة أو تمحيص،حتى أن من يطالعها ليشعر بلعثمة أو هزة ناجمة عن حرارة في رأي واضعيها،  

بل على عكس ذلك يحس وكأنها فقدت عنصر التجديد فيقف الباحث محاولا أن يحــد منها 

.2المرهقة وبالألغاز والتمويه المعلومات القيمة فيعرض عنها لأنها مملوءة بالتعليلات "

  إنّ المتتبع للكتابة اللِّسانية التوليدية العربية لا يجد إلاَّ كما قليلا من الدراسات التي تقدم افتراضات    

أبحاث في اللغة العربية ، للدكتور داود عبده :  ببالنظر إلى المعطيات التاريخية يمكننا القول إنّ أول مؤلف توليدي عربي هو كتا-1

.1973عطية 

1987¡1قضايا لغوية في ضوء الألسنية ،عبد الفتاح الزين ، الشركة العامة للكتاب ، تونس ، ط:القول مأخوذ عن كتاب -2
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ساني جديدة بشأن دراسة بنيات اللّغة العربية ، وهي دراسات تعكس جهدا إبداعيا يرتقي بالدرس اللّ

، ومن بين هذه الدراسات نجد1العربي ويضعه في إطار عالمي 
2:

تاريخ النشر   دار النشر           عنوان البحث         المؤلـــف 

  أبحاث في اللغة العربية - داود عبده عطية          

  دراسات في علم أصوات العربية - 

التقدير وظاهر اللفظ - 

الصوتية في الترتيب في القواعد - 

  اللغة العربية

البنية الداخلية للجملة الفعلية في - 

  اللغة العربية

  مكتبة لبنان بيروت

  مؤسسة الصباح ، الكويت

مجلة الفكر العربي المعاصر عدد 

8/9

ندوة اللسانيات في خدمة اللغة 

  العربية

الجامعة  3مجلة الأبحاث عدد

  الأمريكية بيروت

1973
1979

1979

1983

1983

عبد القادر الفاسي 

  الفهري

  لسانيات الظواهر وباب التعليق- 

  اللسانيات واللغة العربية - 

  المعجم العربي- 

  البناء الموازي - 

  ، منشورات كلية الرباط

  دار توبقال الدار البيضاء

  دار توبقال ، الدار البيضاء

  دار توبقال  ، الدار البيضاء

1984
1985
1986
1990

رأي في بعض أنماط التراكيب  -   خليل أحمد عمايرة 

  الجملية في اللغة العربية

منهج  - في نحو اللغة وتراكيبها - 

  - وتطبيق

، الة العربية للعلوم الإنسانية 

  الكويت 8عدد

المعرفة للنشر والتوزيع جدة 

  المملكة العربية السعودية

1983

1984

نحو نظرية لسانية عربية حديثة -   مازن الواعر

  لتحليل التراكيب الأساسية 

دار طلاس للنشر دمشق 

  سوريا

1987

الألسنية التوليدية والتحويلية   ميشال زكريا

الجملة  –وقواعد اللغة العربية 

  -البسيطة 

المؤسسة الجامعية للدراسات 

1986  والنشر والتوزيع بيروت 

202الحديثة ، مصطفى غلفان ،  ص اللسانيات العربية -1

202،205،و اللسانيات العربية الحديثة ص323اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة ص : أخذنا هذه المعطيات من كتابي -2



يضاف إلى هذه الأعمال مجموعة من الرسائل العلمية المقدمة لنيل شهادة الدكتوراء في العديد من 

  :صة كلية الآداب بالرباط ، ومنها الجامعات المغربية، وخا

  السنة  الجامعة   عنوان الرسالة   صاحب الرسالة 

نموذج  -العلائق الاشتقاقية   محمد بلبول 

  - الأفعال

1984  كلية الآداب الرباط

1986  كلية الآداب الرباط  البناء لغير الفاعل      توكاني نعيمة 

البنى المبنية للمجهول في اللغة   عبد اللطيف شوطا 

  العربية 

1983  كلية الآداب الرباط 

1984  كلية الآداب الرباط  بنية الفعل الوظيفية   محمد الشكيري 

  حروف الجر في اللغة العربية  جحفة  دعبد اي

//  بعض قضايا التركيب والدلالة 

1989

  ظاهرة العطف في اللغة العربية   محمد الرحالي 

  قضايا تركيبية ودلالية 

//1989

إطرادات  –الفعل الرباعي   محمد ضامر  

  - صرفية ودلالية 

//1990

الخصائص الصرفية للأسماء في   مصطفى حسوني 

جموع التكسير  –اللغة العربية 

   - نموذجا

//

1990

1990  //  الثلاثي-الزيادة في الفعل العربي  يوسف باش 

1990  //  الإبدال في اللغة العربية   محمد الوادي



:النظريات المؤطّرة للتوليدية العربية /3

  نـعوم تشومسكي بنظريته التوليدية التحويلية انقلابا في الفكر الإنساني ، لتميز هذه النظرية ثأحد   

بجملة من المميزات الفكرية والعلمية، لعل أهمّها هو أن هذه النظرية دف بالأساس إلى البحث في 

خصائص اللغات البشرية، بغية تحديد المميزات المشتركة في التفكير الإنساني على اعتبار أن الناس جميعا 

.1استعمالا خلاّقا متجددا يمكنهم أن يميزوا نظاما لغويا مجردا يصدرون عنه في استعمال اللّغة 

  :لقد ارتبط النحو التوليدي التحويلي في صيغته الأولية بمجموعة من المفاهيم الأساسية هي   

ويقصد ا أن الإنسان بغض النظر عما إذا كان سويا أو غير سوي قادر : مفهوم الفطرية اللّغوية  -

حين لا يستطيع أذكى الحيوانات أن يقوم  بذلك ، ومما  على إنتاج الجمل والتعبير عما في نفسه، في

في تدرج الطّفل في تعلّم الكلام، وانتقاله من مرحلة  هجعل تشومسكي يتمسك أكثر ذه الفكرة ما يرا

إلى مرحلة ابتداء من تقليده للأصوات، مرورا بتشكّل مدلولات لتلك الأصوات في ذهنه، وصولا إلى 

عن  ةتلفّظ بتراكيب لها معان ودلالات، إذا فالقواعد والقوانين النحوية المسؤولاكتساب القدرة على ال

بناء الجمل فطرية ذهنية عالمية، وهي التي تقوم بضبط الجمل بعد توليدها لتجعلها جملا نحوية أو غير 

.2نحوية

منية بقواعد اللّغة ، التي المعرفة اللاّواعية والض) الملكة ( يقصد بالكفاية :مفهومي الكفاية والأداء -

يمتلكها الإنسان منذ طفولته ،بحيث تبقى مترسخة في ذهنه، ليصبح من الممكن أن ينتج  جملا لم 

يسمعها من قبل ، إنتاجا ابتكاريا  لا مجرد تقليد، كما يمكنه أيضا التمييز بين تلك الجمل الصحيحة 

الذي يعكس الطاقة اللغوية أو ما  الأداءلكلامي أو ، وتتجسد هذه الكفاية في الفعل ا 3نحويا من غيرها

إذا فاللّغة تنطلق فعلا إنمّا تكمن وراء هذا الفعل عمليات عقلية ".يجري في العمق من عمليات فكرية

.4"تختفي وراء الوعي بل وراء الوعي الباطني أحيانا

س الذهني ارد لمعنى معين يوجد أما البنية العميقة فهي الأسا: مفهومي البنية السطحية والعميقة  -

  وأما البنية السطحية فهي التركيب التسلسلي السطحي . في الذهن وهي أولى مراحل التوليد الدلالي 

2010المناهج النقدية وخصائص الخطاب اللساني ، رابح بو حوش ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابة، الجزائر، دط،: ينظر -1
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.1، أو هي التفسير الصوتي للجملة) المنطوقة أو المكتوبة ( لوحدات الكلامية المادية ل

هو القواعد التي تعطي لكل جملة في اللّغة تركيبا باطنيا وتركيبا ظاهريا وتربط بين : مفهوم التحويل  -

قانون تحويلي أو ، أو هو تحويل تركيب إلى آخر ، أو جملة لأخرى ، بتطبيق 2التركيبين بنظام خاص 

.3أكثـر

لقد ارتبطت النظرية التوليدية التحويلية بمقولة العالمية، أي عالمية القواعد وشموليتها ، وهذه النقطة     

بالذّات ساعدت على تطور النظرية التوليدية وانتشارها، وذلك من خلال التوجه إلى وضع أسس ثابتة 

.4لنحو عالمي لا يتغير بتغير اللغات

إهمالها للمكون الدلالي وإبعاده عن  –في صورا الأولية  –لكن يعاب على النظرية التوليدية     

التحليل اللّساني ، بالإضافة إلى السطحية التي ميزت معظم الأفكار التي جاءت ا هذه النظرية، ولكن 

  .هذا لم يمنع من أن يكون لها صدى كبيرا في كل أقطار العالم 

التحويلية، إلى الاستفادة منها في عملية  ةأدى انفتاح العرب واطلاعهم على النظرية التوليديلقد    

التحليل التي تستهدف بنيات اللّغة العربية، نظرا لما تحمله هذه النظرية من سمات متميزة و أفكار مغرية،  

بحسب  –وهي خصائص وخصوصا تلك الأفكار التي تؤكد على اشتراك اللّغات في خصائص معينة، 

وقد استطاع العديد من الباحثين العرب تمثّل العديد من النظريات التي . شمولية عالمية  -هذه النظرية

  : استجدت في إطار النموذج التوليدي ، ومن بين تلك النظريات 

  ) : النظرية المعيارية( النموذج المعيار  -3-1

"  البنى التركيبية"بعد الانتقادات التي وجهت للنظرية التوليدية التحويلية كما أقرها تشومسكي في كتابه 

من طرف العديد من الباحثين، وخاصة كاتز وفودور، قام تشومسكي بإعادة النظر في نظـريته ، وبعد 

أن يفجر أفكاره التوليدية  التدقيق في بعض المفاهيم، وإثراء بعض الجوانب القاصرة،استطاع مجددا 

،وقد تجسدت هذه النظرية في كتابه مظاهر " النظرية المعيارية " التحويلية في قالب جديد أطلق عليه 

acpects(النظرية التركيبية  de la theorie syntaxique. (

  :إنّ أهم الأفكار التي عرفت التطوير في النظرية المعيار تتمثّل في 

54محاضرات في المدارس اللسانية ، شفيقة العلوي، ص :ينظر -1
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  .التمييز بين الملكة والتأدية  *

  .التمييز بين البنية السطحية والعميقة  *

  .المعدومة الدلالة ثم النحوية والصحيحة المعنى في مقابلالتمييز بين الجملة النحوية والجملة غير النحوية ،  *

بعد أن كان تشومسكي يدعو إلى ضرورة فصل النحو عن المعنى، عدل عن موقفه بتأثير من      

منتقديه، وقام بإدراج المكون الدلالي ضمن نموذجه المعيار، وهكذا أصبح للقواعد الدلالية أهمية كبيرة 

جم في المكون الأساسي إضافة إلى هذا قام تشومسكي بإدراج المع. في تفسير الجمل التي ينتجها المتكلم 

للمكون التركيبي، بحيث تحدد في هذا المعجم بعض السمات النحوية والدلالية للمفردات وذا يتم 

ويمكن تلخيص ما تم تعديله في شكل مكونات النحو المتعلّقة بالمرحلة . التمييز بين مورفيمات الجملة 

:1المعيارية من خلال المخطط التالي

  المكون التركيبي                                                                     

  المكون الأساسي                                                                     

  قواعد إعادة الكتابة                                                                       

  مكون دلالي                               قواعد التفريع الفئوي      مكون                          

  أساسي                                                                                                

  تفسير دلالي

  قواعد الإدراج المعجمي                                                                     

  قواعد التفسير الدلالي                            

  ونتفسير فونولوجي                                                           تحويلات           مك

  تحويلي                                                                                                 

  قواعد التفسير الفونولوجي                    

  مكون فونولوجي                         

  العرب، فقد تبناها العديد أوساط الدارسينتعتبر النظرية المعيار من أكثر النظريات التوليدية انتشارا في

83محاضرات في المدارس اللسانية ، شفيقة العلوي، ص  -1



من الباحثين من أمثال الدكتور داود عبده، والدكتور خليل عمايرة وغيرهما، إلا أنّ تمثّل هذه النظرية 

من المفاهيم التي جاءت ا هذه يختلف من باحث لآخر ، فمثلا الدكتور داود عبده ركّز على العديد 

النظرية خاصة مفهومي البنية السطحية والعميقة،وأقام معظم تحليلاته على هذين المفهومين سواء تعلق 

، أما الدكتور خليل عمايرة فقد ركّز هو الآخر على 1الأمر بتفسير بعض الظواهر الصوتية أو التركيبية

عض القواعد التحويلية مثل الحذف والزيادة والترتيب المفهومين السابقين ووظّفهما إلى جانب ب

غير أننا نلاحظ أنّ الدكتور عمايرة يلجأ إلى بعض المفاهيم التي .2وغيرها،  في دراسة الجملة العربية

جاءت في النظرية المعيارية الموسعة خاصة مفهوم البؤرة، الذي يستعمله أثناء الحديث عن الزيادة 

ر التحويل، وكذلك مفهوم التنغيم، الذي يستعمله في التأويل الدلالي للبنى بوصفها عنصرا من عناص

3.السطحية

  :النظرية المعيارية الموسعة  -3-2

من الأسباب التي ساهمت في ظهور النظرية المعيارية الموسعة  ظهور الاتجاه التوليدي الدلالي كنقيض 

النظرية المعيارية عاجزة عن معالجة بعض المسائل المعجمية للنحو التوليدي التحويلي، والذي اعتبر أنّ 

.4كالبؤرة والافتراض، بالإضافة إلى أنها قاصرة في الكثير من الجوانب الأخرى  

لقد تقرر في النظرية المعيارية الموسعة أنّ للبنيات السطحية دور في التأويل الدلالي، خاصة بعض    

كما أصبح للمعجم دور جديد زاد من  .تنغيم ،والاقتضاء ، والتبئير والتضمين المؤشرات مثل النبر ،وال

قوة المكون الأساس على حساب التحويلات التي تقلّص دورها على نحو ما هو معروف فيما أصبح 

.5يوسم بالفرضية المعجمية

اءت في النظرية المعيار، كمفهوم التوليدي الدلالي بالتخلّي عن العديد من المفاهيم التي ج هقام الاتجا   

البنية العميقة الذي استبدل بالتمثيل الـدلالي، وكذلك تم  التخلي عن المكون التركيبي الأسـاس وتم 

تعويضه بقواعد التأليف، وذا أصبحت وظيفة المكـون الدلالي توليدية لا تفسيرية، وكذلك أصبحت 

.6نية السطحية وليس كما كانت، في البنية العميقةالتحويلات المعجمية تتم على مستوى الب

  .من  هذه الدراسة 79¡78¡77¡70¡69¡68الصفحات : أنظر  -1

  .أنظر الفصل الثاني من هذه الدراسة  -2

  .وما بعدها  من هذه الدراسة  149، وكذلك ص    اوما بعده 117ص : أنظر  -3

85شفيقة العلوي، ص محاضرات في المدارس اللسانية ، : ينظر  -4

211اللسانيات العربية الحديثة ،مصطفى غلفان،ص : ينظر  -5

85محاضرات في المدارس اللسانية ،  هامش الصفحة : ينظر   -6



لقد تبنى الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري النظرية المعيارية الموسعة وهذا ما يلاحظ في الفصل  

غة العربية، حيث عالج العديد من القضايا أهمّها قضية الرتبة في الجملة الثالث من كتابه اللسانيات واللّ

العربية، واستعانةً منه ببعض مفاهيم النظرية الموسعة توصل إلى تنميط اللّغة العربية في صنف اللغات 

ة معالج -في إطار معالجته للرتبة -التي تبنى جملها على الفعل ، كما استطاع الدكتور الفاسي الفهري

كالمركّبات الاسمية أو الحرفية ( نقل مقولة كبرى"العديد من القضايا الأخرى كالتبئير، الذي يعتبره 

الخ ، ...إياك نعبد ، واالله أدعو :  مثل 1"من مكان داخل الجملة إلى مكان خارجها) أو الوصفية

إلا أن الدكتور الفاسي يرى . التوالي إياك و االله ، على : حيث أن المقولة الكبرى في هذين المثالين هي 

  :، فمثلا لا يمكننا أن نجعل من كلمة زيد بؤرة في الجملة  2أن التبئير محكوم بضوابط

  .زيدِ انتقدت أبا    أبا زيد انتقدت 

يتحدث الدكتور أيضا عن مفهوم الخفق الذي هو قاعدة تضبط ترتيب الكلمات في الجملة ، ويكون   

  :نقل المقولة منه وإليه مثل لها مجال محدد ت

  حركة الظرف مسموحة بالنظر إلى الناتج.                       جاء البارحة كثير من الرجال   •

الدلالي.                                  جاء كثير من الرجال البارحة  •

  )جملة لاحنة. ( جاء كثير البارحة من الرجال   •

: تفكيك إلى اليمين نحو : عالج قضية التفكيك واعتبر أنّ التفكيك في العربية نوعان  إضافة إلى ذلك    

ويقصد بالتفكيك نقل مقولة من مكان إلى آخر . ضربته زيد : زيد ضربته، وتفكيك إلى اليسار نحو 

.3بحيث يترك أثر أو ضمير للمقولة التي تم نقلها

أما فيما يخص التحويلات فالدكتور الفاسي الفهري لم يتطرق إليها كثيرا إلا في بعض المواضع، وهي   

  ).أو النقل ( غالبا ممثلة في إعادة  الترتيب 

كانت هذه بعض القضايا التي عالجها الفاسي الفهري في إطار النظرية المعيارية الموسعة،غير أن الدكتور 

وصولا  تطوراا تتبع مسار النظرية التوليدية عند هذا الحد بل واكب معظم الفاسي الفهري لم يقف في

".1990البناء الموازي " إلى نموذج الربط العاملي الذي تبناه في كتابه 

الألسنية التوليدية:ومما يلاحظ أن الدكتور ميشال زكريا يتبنى هو الآخر نموذج المعيار الموسع في كتابه

114ات واللغة العربية،الفاسي الفهري ، ص اللساني -1

125إلى ص  115السابق من ص : للإطلاع على هذه الضوابط أنظر  -2

128،129نفسه ص : ينظر -3



وتظهر أبرز تجليات هذه النظرية في معالجته  –الجملة البسيطة  –والتحويلية وقواعد اللغة العربية 

التي توجه فيها توجه الدكتور الفاسي الفهري بإقرار الترتيب للعديد من القضايا، وخاصة قضية الرتبة

الذي يجعل من الفعل رأسا للجملة العربية، وكذلك في استخدامه لبعض القواعد، كقواعد إعادة 

  .الكتابة ، والقواعد التحويلية 

  : نظرية نحو الحالات  -3-3

، وقام 1966ظهرت نظرية نحو الحالات أول مرة على يد العالم الأمريكي تشارلز فيلمور سنة   

وقد اهتم ذه النظرية العديد ) 1977-1971-1970-1968(بتعديلها وتنقيحها أكثر من أربع مرات، 

ة لا تعدو أن من الباحثين الغربيين، وحاولوا تطويرها، إلا أن تعديلام التي أدخلوها على هذه النظري

.1تكون مجرد تغيير لبعض أسماء الحالات 

  : تقوم نظرية نحو الحالات على فرضية مضموا أن الجملة تتضمن مجموعة من الحالات هي   

.االله الخلق إلا  قما يرز: مثل .وهو محدث الحدث الحي ) : agentive(المنفِّذ  -1

  .شعرا جميلا  الطالبسمع : مثل .متأثر بالحدث ) : experiencer( ارب  -2

.بسوطضربه : مثل . القوة أو الشئ السبب لحدوث الحالة ) : instrumental( الأداة  -3

.قصرابنى الملك . الحالة الأكثر حيادا من الناحية الدلالية ) : objective(الموضوع  -4

.طينخلق االله آدم من : مثل .المنشأ الأصل أو نقطة البداية ) : source(المصدر  -5

.فراشةتحولت اليرقة إلى : مثل .القصد أو نقطة النهاية ) : goal( الهدف  -6

.المنبر الخطيب فوق: مثل . الاتجاه المكاني للحدث ) : locative( المكان  -7

.ليلاخرجت للصيد : مثل .الاتجاه الزمني للحدث ) : time( الزمن  -8

  .إلى الخارج  عليسافر أحمد و : مثل .الدور المصاحب ) : comitative( المعية  -9

.للمؤمنينالجنة : مثل . المنتفع ) : benefactive( المستفيد -10

حالات رئيسية، وحالات ثانوية، وفي حين تكون الحالات الثانوية : وتنقسم هذه الحالات إلى قسمين 

.2تكون الحالات الرئيسية اختيارية أو إجبارية معا اختيارية، أي يمكن أن ترد في الجملة أو لا ترد، قد 

262ص  4،2008اللسانيات النشأة والتطور ، أحمد مومن ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ط:  ينظر -1

263نفسه ص : ينظر  -2



بين له أن لقد أنشأ فيلمور فرضيته الخاصة لشرح العلاقات القائمة في تراكيب اللغة الإنجليزية، وت   

:1وقد صاغ  قواعد التركيب الأساسي فيها على النحو الآتي . هذه الفرضية تتسم بالبساطة والعالمية 

  .جوهر + مساعد ) + مشروطية (                جملة : القانون الأساسي الأول

  الروابط : وتعني المشروطية. بحيث يعني السهم أنّ الجملة تساوي أو تعوض الجانب الأيسر من السهم 

فيعنيان أن ضم المشروطية للجملة :  الخارجية وظروف الزمان وأدوات الإستفهام والنفي، أما القوسان

وهذا غير متاح في اللغة ( عنى الكلمة التي تساعد الفعل في الصياغة والم: أمر اختياري ، ويعني المساعد 

  .، أما الجوهر فيقصد به الجزء الأساسي في الجملة، والذي يحمل المعنى الرئيسي فيها )العربية 

:القانون الأساسي الثاني 

  }الروابط الخارجية ، ظروف الزمان ، أدوات الاستفهام ، أدوات النفي{ المشروطية            

القوسان الحاصران يعنيان إمكانية اختيار واحد أو أكثر من العناصر المذكورة ، أما الروابط الخارجية 

ولهذا ، وبناءا على : فيقصد ا بعض الكلمات التي تأتي في أول الجملة لتربطها بالجملة التي قبلها مثل 

  الخ ....هذا ، علاوة على هذا 

  : القانون الأساسي الثالث 

  ) .فاعل ) + ( أداة) + (مكان) + ( مفعول به غير مباشر ) + ( محور+ ( فعل        الجوهر 

  : القانون الأساسي الرابع 

  .عبارة اسمية    }     محور، مفعول غير مباشر ،  مكان،  أداة ، فاعل { 

  .لاسميةالقوسان الحاصران يدلان على أن أي عنصر بينهما يجري استبداله بالعبارة ا

  : الخامس  يالقانون الأساس

  .اسم ) + جملة ) + (معرف + ( حرف جر       العبارة الاسمية  

لقد قام الدكتور علي الخولي بتبني هذه النظرية، وحاول تطبيقها على اللغة العربية بعد تعديلها يقول    

للغة الإنجليزية ، ولذا قد يكون مناسبا إن الفرضية المختارة ، وهي فرضية فيلمور، وضعت أساسا "

والملاحظ أن تلك التعديلات " . 2ادخال بعض التعديلات عليها لجعلها أكثر ملاءمة للغة العربية

التي يتحدث عنها الدكتور الخولي ، تعديلات جزئية  وليست بتعديلات جوهرية ، بالإضافة إلى هذا 

  لأن العبارة ،" عبارة فعلية"ب " فعل" ستبدال عنصرفهي تقتصر على نقطتين اثنتين ، أولاهما ا

45،49نأخذ هذه المعطيات من كتاب قواعد تحويلية للغة العربية ، محمد علي الخولي ص-1
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الفعل والصفة، وهما عنصران من الممكن أن يتشابه دوريهما تشاا يبرر  -في رأيه–الفعلية تشمل  

في القانون " جملة " تغيير موقع : وثانيهما  . أحد قوانين التركيب الأساسي دمجهما في عنصر واحد في

الخامس ، ونقلها إلى موقع بعد الاسم بداعي التبسيط لأنّ الجملة في العربية إذا وصفت الاسم فإنها 

.1تتبعه

لي دراسة العديد انطلاقا من هذه الفرضية وعملا بالتغييرات التي أجراها عليها، حاول الدكتور الخو  

  .من الجمل العربية، بحثا عن أهم التحويلات التي من الممكن أن تطرأ عليها

في هذا الإطار تصور الدكتور الخولي أنّ أي فاعل، بل أي اسم  في أي جملة  مسبوق بالضرورة    

مشى : لة ، ولكن هذا الحرف حذف بقانون تحويلي إجباري، فالجم)في البنية العميقة ( بحرف جر 

إنّ افتراض الجار قبل الفاعل ، وقبل أي اسم  " وليبرر رأيه هذا يقول . مشى للولد : الولد تقديرها 

المشي للولد ، الكتابة بالقلم ، القيادة : سواه سببه ظهور هذا الجار عند تحويل الاسم إلى مصدر 

نفسر وجوده في هذه للجيش ، إذا لم نفترض وجود حرف جر في التركيب الأساسي ، فكيف 

2التراكيب التي تحتوي على حروف الجر".

فَتح : وعلى هذا المنوال يحدد القانون الثاني التي يتمثّل في حذف حرف الجر الذي يسبق المفعول  

المفتاح للباب                فَتح المفتاح الباب
3

.

إضافة إلى ذلك أكّد الدكتور على وجود فعل مساعد في الجمل الاسمية مثل الكتاب على الطاولة ،    

لم يكن : يكون الكتاب على الطاولة ، والمبرر في رأيه ظهور هذا الفعل عند نفي الجملة : فأصلها 

الكتاب على الطاولة
4

.

ي الخولي أن يجد تفسيرات للعديد من من خلال هذه القوانين وقوانين أخرى استطاع الدكتور عل  

لكن البعض يسجل عليه بعض المآخذ،منها عدم وضوح معالم النظرية . البنى التركيبية في اللّغة العربية 

المتبناة في تحليلاته، بالإضافة إلى أن التعديلات التي أجراها على نظرية فيلمور تفتح اال أمام العديد 

:5وهي كالتالي.، بالرغم من أهميتها بالنسبة للدرس اللّساني العربي ب عنها الباحثمن التساؤلات  التي لم يج

  ماهي الأسباب التي أدت إلى هذه التعديلات ؟ -.ماهي طبيعة التعديلات المشار إليها ؟  -

49قواعد تحويلية للغة العربية ، محمد عي الخولي، ص : ينظر  -1
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  .هل لهذه التعديلات دلالة نظرية بالنسبة للّغة العربية؟  -

  :نظرية الدلالة التصنيفية  -4-3

wallace(ذهب عالم الدلالة  chafe (ة ، إلى أنّ الأفعال تفرض قيودا انتقائية على المركَّبات الاسمي

وتقوم بدور كبير في اختيار قوالبها العامة، وانطلاقا من هذا التصور حاول تقسيم الأفعال إلى قسمين 

state( أفعال الحالة : رئيسيين  verbs( وأفعال غير الحالة ، )non state verbs ( كما قام بتقسيم ،

أفعال  حدثية إجرائية، وبإضافة أفعال حدثية، وأفعال إجرائية، و: القسم الثاني إلى ثلاثة أصناف 

:1الأفعال الحالية  تصبح في مجموعها أربعة أصناف من الأفعال يمثَّل لها بالجمل التالية

  )إجرائي(ذاب الثلج  -2)                حالي( كان الامتحان صعبا  -1

  )ائي حدثي اجر( كسر الطفل الصحن   -4)                       حدثي( غنى المطرب   -3

وانطلاقا من هذا التقسيم قام عالم اللسانيات الأمريكي والتر كوك  بإدماج ما توصل إليه فيلمور     

–تطوير النموذج التصنيفي  –قواعد الحالات " مع ماتوصل إليه شايف في نموذج تصنيفي واحد في كتابه 

  .                  وكان لهذا التزاوج أهمية كبيرة في وصف اللغات البشرية وتصنيف كل الأفعال الموجودة فيها 

المنفذ وارب : لقد احتفظ والتر كوك بخمس حالات من الحالات التي حددها فيلمور وهي 

أن الزمن والأداة حالتان والمستفيد والموضوع والمكان، في حين استغنى عن الحالات الأخرى ، بداعي 

ومن هذا المنطلق . ثانويتان، كما أن المصدر والهدف سمتان مميزتان للحالات وليستا حالتين مستقلتين 

2قالبا للحالات 16توصل إلى وضع جدول فيه 
:

277اللسانيات النشأة والتطور ، أحمد مومن ، ص : ينظر  -1

لتحليل التراكيب الأساسية في اللغة العربية ، مازن الواعر ،  ةوكذلك نحو نظرية لسانية عربية حديث،  279السابق ص : ينظر  -2

87ص  1،1987دار طلاس ، دمشق ،ط

الصنف 

  الفعلي

مكان+مستفيد+مجرب+

حالي مكاني حالي مستفيدحالي تجريبي حالي

إجرائي مكاني إجرائي مستفيد إجرائي تجريبي إجرائي

حدثي مكاني حدثي مستفيد حدثي تجريبي حدثي

إجرائي 

  حدثي

إجرائي حدثي مكانيإجرائي حدثي مستفيدإجرائي حدثي تجريبي 



التي دف إلى تقديم جملة من المعايير الدلالية، لوصف "لقد تبنى الدكتور مازن الواعر هذه النظرية، 

.1"تبار الفعل محورا للعمليات الدلالية المضمون الدلالي للتراكيب من خلال اع

لكن وبالرغم من أنّ هذه النظرية دف أساسا إلى إجراء عملية تنميطية، يتم من خلالها تصنيف     

، إلاّ أنّ تطبيق الدكتور مازن الواعر لهذه النظرية كان جزئيا )أيا كانت هذه اللغة ( الأفعال في اللغة 

غة العربية بل اكتفى الدارس بتقديم وناقصا، إذ لم يشمل التطبيق مجمل الأفعال والأسماء الواردة في اللّ

  :مثل  2بعض الأمثلة

  ].حركي [ +                            انكسر الكأس        -

  ].شعوري [ +                              يكسر زيد الكأس  -

  .أفعال شعورية كونية                             خوف زيد عمرا    -

  .أفعال شعورية إجرائية                            يأمل زيد النجاح    -

  .أفعال شعورية حركية                              قال زيد الحقيقة     -

لتحليل  ةنحو نظرية لسانية عربية حديث" إنّ المتتبع بنظرة فاحصة لكتاب الدكتور مازن الواعر   

يلاحظ أن النظرية المتبناة في إطار التحليل لا تقتصر على ، "في اللغة العربية التراكيب الأساسية

النموذج الدلالي التصنيفي فقط ،بل تشمل أيضا بعض الجوانب التي جاءت في إطار النظرية المعيارية ، 

اله لبعض والمعيارية الموسعة ، ويظهر هذا جليا في معالجته لقضايا تتعلق بالتركيب العربي، واستعم

3المفاهيم التي قامت عليها النظريتان السابقتان، كمفهوم البنية السطحية والعميقة ومفهوم التحويل

  . الخ ...

كانت هذه بعض النظريات التي تبناها التيار التوليدي في ثقافتنا العربية المعاصرة، على أا لا تمثل    

فهناك نظريات توليدية أخرى، كالنموذج الدلالي الذي . جميع الأطر المنهجية للاتجاه التوليدي العربي 

النماذج لم تلق العناية اللاّزمة من طرف جاء به العالم جاكندوف، ونموذج الربط العاملي، إلاّ أنّ هذه 

  .الباحثين العرب، ما أدى إلى انحصارها مقارنة ببعض النظريات التي سبق ذكرها

274اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة ، حافظ علوي ، ص  -1
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:التوليدية العربية وثنائية التراث والحداثة -4

لقد ظلّت مقولة الحداثة والتراث قائمة منذ بزوغ فجر النهضة العربية إلى يومنا هذا، متمحورة حول   

لأخذ بما أفرزه الفكر الغربي في حلّ مشاكلنا، أم إنّ في تراثنا العربي ما هل يمكننا ا: إشكالية مضموا 

وهي إشكالية مرتبطة بمختلف المظاهر الحياتية العربية ولا سيما المظهر اللغوي ، . يغنينا عن ذلك ؟ 

  .الذي يعد من أهم هذه المظاهر، إ ن لم نقل أهمّها على الإطلاق  

لقديم والحديث يشتد أكثر عند الحديث عن انتقال اللّسانيات إلى الثقافة إنّ الصراع القائم بين ا    

العربية، وهو أمر يمكن استخلاصه من الصعوبات التي واجهتها المبادرات الأولى التي حاولت نقل 

الخطاب اللساني الغربي إلى ثقافتنا العربية، أين اصطدمت بمشكل أساسي هو طغيان الفكر التراثي ، 

روج عن معطيات القدامى ومناهجهم، والسبب في ذلك راجع إلى غنى التراث بأفكاره وعدم الخ

وأدواته، وهذا ما جعل من الصعب اقتراح بديل له على المستوى الإجرائي، وهو أيضا ما جعل الفكر 

اللغوي العربي الحديث حبيس النظرة التراثية ومعطيات القدامى، ما حال دون إدخال معطيات لسانية 

.1دة، أو على الأقل توظيف عقلاني ومقبول للسانيات المتونجدي

وبالرغم من أنّ الفكر العربي قد قفز قفزة نوعية في اتجاه الحداثة إلاّ أنّ الفكر العربي مازال يتصارع   

" –كما يرى أحدهم –والحداثة من حيث هي موقف مبدئي، ومن هنا فمقولة الحداثة عند العرب 

افة وأكثر إخصابا، إذ تتترل لديهم متفاعلة مع اقتضاء آخر يقوم مقام البديل في هي اليوم أغزر طر

."2التفكير المعاصر 

ولعلّ من الإنصاف أن نقول إنّ الفكر العربي أفرز في مجال اللّغويات نظرية شمولية تناقلتها الأجيال ،   

جيلا بعد جيل إلى أن وصلت إلينا، وهذه النظرية حتى وإن كان البعض يرى فيها ما يعيبها وما 

الفكر اللغوي العالمي،  إرثا تاريخيا وحضاريا، وحلقة في تاريخيعتورها، إلا أنها تبقى قبل كل شيء

أن اللاّحق " بالإضافة إلى كوا قاعدة يمكن أن نبني عليها خطابنا اللّغوي المعاصر وفق مقولة 

."يستصفي من السابق ويبني عليه 

إنّ وعي العرب بإرثهم التاريخي والبحث فيه ناجم عن الاستفاقة التي شهدها العرب في عصر   

:3بثلاثة مراحل –بحسب رأي الدكتور مصطفى غلفان  –وقد مر هذا البحث . النهضة

95،96أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات ،  حافظ إسماعيلي علوي وامحمد الملاخ، ص : ينظر -1
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حيث نشر فيها التراث العربي بمساهمة العديد من رواد النهضة بالإضافة إلى المساهمة : مرحلة الإحياء 

  .الكبيرة لبعض المستشرقين  

  .وفيها تمّ التعريف بالتراث من خلال تقديم رجالاته وقضاياه الكبرى : مرحلة الوصف 

التراث وتمحيصه ، وتحليله قصد اكتشاف حيث شرع الباحثون في نقد : مرحلة التفسير والنقد 

وهذه الأخيرة هي التي تشكل لنا منطلقا . خصائصه وأسسه النظرية والمنهجية ووضعه في إطاره العالمي 

للإرث اللغوي العربي وموقفهم منه،   - وبالتحديد التوليديين منهم- لاستنباط قراءات اللّسانيين المحدثين 

.وكيفية تناولهم له 

أثار الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري قضية التراث، وبين أن اللّسانيات العربية الحديثة لقد      

وقعت في إشكال منهجي مرده إلى التصور الخاطئ للتراث، وهو إشكال بحسب رأيه حال دون تقدم 

ها البحث وقد حصر الدكتور الفهري الأخطاء التي وقع في. وتطور البحث اللساني في العالم العربي 

:1اللساني العربي الحديث، والتي نجمت عن هذا التصور الخاطئ للتراث في ثلاثة نقاط

الخطأ الأول في تصور التراث هو الاعتقاد الجازم بضرورة توظيف هذا التراث في بناء نحو يصف  -1

  .العربية مع أن هذا التوظيف غير ضروري على الإطلاق 

فإنه لا يكون في مطلق الأحوال توظيفا في نحو اللغة العربية الحالية، لأن إذا حصل هذا التوظيف  -2

والمعلوم أن اللغة العربية ،أو لغة المتون . هذا يؤدي  إلى الخلط بين مستويين مختلفين من مستويات اللغة 

  .القديمة غير اللغة العربية الحديثة، وبالتالي فهما نسقان يختلفان اختلافا بينا 

الخطأ الثالث الذي تحدث عنه الدكتور الفاسي الفهري فهو الاعتقاد بأن الآلة الواصفة للغة  أما -3

 لف وأصولهم، والحقأنّ " العربية الحالية أو القديمة على حد سواء، تحتاج بالضرورة إلى مفاهيم الس

ير لائقة في الكثير الآلة الواصفة الموجودة عند القدماء ليس لها أي امتياز في وصف اللغة بل هي غ

".2من الأحوال 

ركز الدكتور الفاسي الفهري في تناوله لمسألة التراث على تمحيص  الاعتقاد السائد في أوساط     

الباحثين والذي مفاده  أنّ مشكل المعطيات في اللغة العربية القديمة والحديثة قد حلَّ في النحو التقليدي، 

وهو اعتقاد يدحضه الدكتور، إذ " . ت الكتب ليتبين هذه الحقيقةوأن الباحث يكيفيه الرجوع لأمها

يمكن بحيث لا يرى أنّ المعطيات التي نجدها عند القدماء معطيات ناقصة ومزيفة في الكثير من الأحيان،

60،61اللسانيات واللغة العربية، الفاسي الفهري ،  ص: ينظر -1
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.1الاعتماد عليها في تحليلاتنا  لأنها لا تقدم أي إجابات لافتراضاتنا 

إنّ نظرة الدكتور الفاسي الفهري للتراث يمكن أن تفهم على أا نظرة ظرفية، وبالتالي فتحاليل   

وإنما  من اللغة العربية،) أو الأنساق الحالية ( القدماء لا يمكن أن تسقط في رأيه على النسق الحالي 

وعليه فالمقابلة . ينظر إليها نظرة تاريخية وجهدا جهيدا نشأ في ظروف تاريخية وفكرية وحضارية معينة 

"بين الفكر اللغوي القديم والفكر اللساني المعاصر يؤدي في نظر الدكتور إلى نوع من اللاتاريخية يقول 

نستأنس ا ، وأن نأخذ بعض الجزئيات  لم يعد ممكنا الأخذ بتحاليل القدماء رمتها  بل يمكن فقط أن

وفي هذا الإطار بينا أنّ عددا من المفاهيم الوصفية عند القدماء . فيها ، أو بعض الخطوط العامة فيها

لا يمكن الاحتفاظ ا في نموذج لساني حالي ، كذلك ) المبتدأ والجملة الاسمية والنواسخ ( كمفاهيم 

عند العرب مثلا ليست هي نظرية العامل التي نحتاج إليها في بالنسبة للأصول ، فنظرية العامل 

."2الدرس الحديث

لقد جلب هذا الموقف المتصلّب تجاه التراث انتقادات كبيرة على الدكتور عبد القادر الفاسي    

وكأنّ بمثل هذا الحداثي يدافع " الفهري، حيث اعتبر موقفه من التراث موقفا عدائيا، يقول أحدهم 

أطلب اللسانيات عند الغرب تغنك عن الإطلاع عن نحو العرب ، وتجنبك : روحة تفيد عن أط

متاعب تأسيس نظرية لسانية جديدة ، ولو كانت هذه النظرية ذات كفاية نمطية ، أي تتوقع نحوا 

مصاب بالكسل  ولا يتبنى الأطروحة المذكورة ،أو ينساق وراءها إلا(...) توليفيا لمثل العربية 

 ، ممن يتوسل إلى المناصب الإدارية ، بالدعوة إلى تحديث الفكر العربي ويجد تجديده محصورا الذهني

."3في تقليد الغرب ، وترك تقليد العرب 

في نفس السياق  نجد رائدا آخر من رواد التوليدية العربية وهو ميشال زكريا يشدد على ضرورة       

، ويركّز على إعادة النظر مجددا في طرائق التحليل اللغوي، ويبدو تجاوز التراث وتجاوز النظرة السلفية

لا يتأتى إلا عن طريق توظيف المعطيات الحديثة الناجمة عن التطور  -بحسب رأيه -أن هذا التحليل

الكبير الحاصل  في ميدان الدراسة اللسانية، وهو توظيف نسعى من خلاله إلى إيجاد ألسنية عربية قادرة 

لا بد أن نقول "قضايا اللغة العربية، ووضع أسس علمية سليمة تقوم بتفسيرها وتحليلها يقول على تفهم

  الدراسات هـنا بمنتهى الصراحة والموضوعية أنه لا نفع بعد الآن، في أن نـردد بصفة متواصلة
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التي قامت ا الأجيال السابقة، والمفاهيم التي تبنوها في االات اللغوية، وإن أضفينا عليها بعض 

فهذه الدراسات وإن دلّت على اهودات التي . التعديلات السطحية من حيث الشكل والعرض 

للغة، وإن كانت تساعدنا على فهم بعض القضايا اللّغوية ، لم تعد قام ا اللّغويون في مجال دراسة ا

تفي في الحقيقة في مجال تحليل اللغة، ففي هذا اال ، تكون النظريات العلمية اللسانية الحديثة، 

وذا يكون الدكتور ميشال . "1التقنية المتطورة التي نتسلح ا لسبر قضايا اللغة وتفسيرها وتحليلها 

مكان التراث من  -التي يصفها بالعلمية المطلقة -قد نادى بإحلال النظريات اللسانية الحديثة زكريا

  .تراثي وما هو حداثي  ودون أدنى إشارة منه إلى ضرورة المزاوجة بين ما ه

فيرى أنّ اللّسانيات الحديثة لها  –وهو من أقطاب التوليدية العربية  –أما الدكتور مازن الواعر      

علاقة وطيدة بالتراث اللغوي العربي، بل بكل التراثات العالمية، وهو في هذا يكرس مبدأ التراكمية الذي 

علما قائما بذاته من دون استناده إلى التراث اللغوي  –كأي علم آخر  –ينفي أن تكون اللسانيات 

لكنه يرى . ا يعني أن الحداثة لا تنقطع في  رأيه عن التراث كلّية من التراثات الأخرى، مم هالعربي أو غير

أنّ مفهوم الحداثة في ثقافتنا العربية مفهوم فوضوي، لأنها لم تأخذ في الحسبان مجهودات العرب وما 

" فعلته التراثات الأخرى، وهو أمر ولّد صراعا كبيرا بين أنصار التراث ودعاة الحداثة  يقول 

لا يتطلعون إلى الأمام ، ولا يريدون أن يطوروا علما جديدا لمعطيات جديدة ، فالماضويون 

والحداثيون لا يريدون أن يؤسسوا نظريات حديثة مبنية على تراثات قديمة ، وهكذا فإن خطيئة 

.2الأمة المعرفية لا تأتي من الحداثيين فحسب ، وإنما تأتي من التراثيين أيضا "

مازن الواعر للتراث نظرة شمولية، فالتراث عنده ليس كما يتحدث عنه  تعد نظرة الدكتور      

. الكثيرون بالمفهوم الضيق الذي يعني تراثنا العربي فحسب، وإنما هو إرث جميع الشعوب والحضارات 

ولهذا فإن نظرته لتراثنا العربي يمكن أن تفهم على أا مسألة جزئية، يمكن التطرق إليها في إطار كلي 

الإرث العالمي ، وهذا يعني أنّ الدكتور مازن لا يجد حرجا في الاستفادة من التراثات المختلفة في  هو

بناء نظرية لسانية متكاملة ، لكنه في المقابل يعارض معارضة شديدة الحداثة الفوضوية التي تكرس 

عاضده إذا ما تتبعنا روافد القطيعة بين القديم والحديث،ولعلنا نجد لرأي الدكتور هذا برهانا تاريخيا ي

  تراثنا العربي ،  الذي ينفي المسار التاريخي عنه صفة العزلة الحضارية ، وهذا ما ينفي القطيعة عنه على

الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية ، الجملة البسيطة ، ميشال زكريا ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  -1
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  .الصعيد الفكري 

أما الدكتور خليل عمايرة فلا يختلف اختلافا كبيرا عن سابقه، فهو يرى في التراث حلقة من       

الباحث حلقات التفكير اللغوي الإنساني، وأن هذا التراث يمكن الاستفادة منه بطريقة استصفائية تمكّن 

أي أنّ الباحث يجب أن يخضع التراث . من الأخذ بالمعطيات التي يراها صالحة ، وتوظيفها في البحث 

وهو أمر سعى . 1لعملية غربلة  يستصفي من خلالها ما هو صالح ومن ثم يبني عليه آراءه وتحليلاته

دكتور عمايرة قدم أبحاثا يمكن الدكتور خليل عمايرة إلى تحقيقه في جلّ أبحاثه ، غير أننا نلاحظ أنّ ال

أن تفهم على أنها انتصار منه للتراث على حساب النظرية اللّسانية الحديثة ،ولا أدلّ على ذلك من بحثه 

الذي عد فيه نقاط الائتلاف بين " الجرجاني وتشومسكي  رالبنية التحتية بين عبد القاه" ب الموسوم 

على أا تبيين لأسبقية عبد القاهر الجرجاني في كثير من وقد تفهم هذه الخطوة . هذين العلمين  

  .الأمور، حتى وإن لم يقلها الدكتور عمايرة صراحة

العديد من المزايا  –وخاصة القواعد التقليدية  –أما الدكتور علي الخولي فيرى أنّ في تراثنا العربي     

التي تجعل منها قواعد صلبة لا يمكن استبدالها بالقواعد الحديثة ، أو الادعاء بأنها أفضل منها، ولهذا 

.2نجده يركّز على ضرورة المزاوجة بينهما والاستفادة منهما معا

مما سبق يتبين لنا أن التوليديين العرب لا يستقرون على موقف ثابت من التراث، ولهذا يمكن أن     

نصنف مقاربام لتراثنا العربي في اتجاهين رئيسيين ، اتجاه لا يرى في الاستعانة بمعطيات التراث مشكلا 

و تراثي وما هو حداثي في في بناء نظرية لسانية حديثة، بل ويركّز على ضرورة المزاوجة بين ما ه

أما . حدود ما يسمح به المنهج العلمي، ومن هؤلاء مازن الواعر وخليل عمايرة ومحمد علي الخولي 

الاتجاه الثاني فيعارض أيما معارضة أية صلة بالتراث، ويدعو إلى تجاوزه وعدم قبوله في نموذج لساني 

  .ل زكرياممثّلا في شخصي الدكتور الفاسي الفهري وميشا. حديث 

إن معادلة التراث والحداثة من حيث هي إشكال منهجي يؤثر على المسيرة المتوازنة للدرس اللّساني      

في ثقافتنا العربية، تتطلّب فكرا متوازنا يعي تمام الوعي العلاقة التي يجب أن تربط التراث اللغوي العربي 

العلاقة في بناء نظرية لسانية متزنة، بعيدة عن  بما أفرزه البحث اللغوي المعاصر، ومن ثم استثمار هذه

  النظرة السلفية الضيقة الزاعمة بأسبقية العرب إلى اللسانيات من جهة ، وبعيدة أيضا عن النظرة احفة

7ص 1/2004المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغوي ،خليل أحمد عمايرة ،دار وائل ،الأردن ، ط:ينظر-1

192تحويلية للغة العربية ، محمد علي الخولي ، ص  قواعد:ينظر-2



( التي تلصق بالتراث مركّبات النقص والاحتواء ، والتي توهم بأن الفكر الخلاق إنما هو الفكر الآخر 

ولعل ماذهب إليه الأستاذ عبد السلام المسدي، والذي يرمي إلى تأسيس مقولة التراث في ) . الغربي 

اجم عن موقف عقلاني علمي يزاوج بين معطيات القديم والحديث ويجعل صلب البحث اللساني ، ن

أما من الوجهة العلمية فإننا نصدر عن موقع منهجي هو القراءة "يقول . لكل منها مكانا إلى جانب الآخر

 طرفه الأول في التراث ،وطرفه الآخر في العلم الحديث ،ومتى: المعاصرة التي تقتضي ضمنيا استيعابا مزدوجا 

توفرت المعادلة بطرفيها تسنى إجراء القراءة الجدلية التي هي بالضرورة قراءة نقدية واعية تستند أساسا إلى 

، وهذا يعني أن هذه المصادرة تقتضي إدخال المفاهيم اللسانية المعاصرة في حوار  "1التفاعل العضوي

لا هي تراث مطلسم ، ولا هي  مفيد ومثمر مع معطيات التراث ، بغية الحصول على نتائج متفردة،

.لسانيات ممسوخة ، بل عطاء نوعي وحصيلة فريدة ، تغير الآخر من موقع الخصيم إلى موقع النصير 

:التوليدية العربية وثنائية الوصف والتفسير-5

في  –لقد رأينا أن اللسانيات الوصفية العربية تعاملت مع اللغة  تعاملا يحتكم إلى المنهج ، فاللغة   

لا يمكن أن تدرس إلاّ دراسة وصفية ، حيث تحكم الملاحظة مختلف مظاهرها الصوتية  –نظرهم 

والصرفية والتركيبية، بغية استقرائها ووصفها ، ومحاولة رصد خصائصها دون التطرق إلى العلل 

ون إرهاق الحاكمة في مختلف هذه الظواهر ، لأنّ مهمة اللساني في نظرهم وصف الظاهرة اللغوية من د

  . نفسه بتتبع عللها وتبريراا الغير مجدية 

لا شك أن هذه النظرة التي تزمت لها الوصفيون العرب تعبر عن الامتداد المنهجي والتقيد الكبير بما 

وهو حكم نستخلصه من أهم أهداف . أنتجه المنهج الوصفي في الغرب من مصادرات ومسلّمات 

من التركيب الشكلي أو البنية الظاهرية للغة موضوعا للبحث والدراسة، ما  الوصفية الغربية الذي يجعل

جعل علماء اللغة الوصفيين يخضعون العديد من اللغات للدراسة الوصفية ، حيث استعانوا بما أفرزه 

الجانب التكنولوجي من أجهز حديثة، وبذلك استطاعوا التوصل إلى مجموعة من القواعد الوصفية لا 

وأصبح كل ما يقوله الناس ويقبلون به كلاما سليما بغض النظر عن اللغة المكتوبة، ولم يعد .  المعيارية

هنالك معيار للخطأ أو الصواب مفروض على اتمع اللغوي، بل أصبح كل ما يقوله مجتمع لغوي 

.2معين لغة سليمة تستحق التسجيل، بل وتستحق أن تكون لها قواعد مخصصة

28سيسية في اللسانيات ، عبد السلام المسدي ، ص مباحث تأ -1

89ص 1978أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة ، نايف خرما ، الس الوطني للثقافة والفنون ، الكويت، : ينظر-2



لقد اتجهت التوليدية العربية في اتجاه معاكس  لما ذهبت إليه اللسانيات الوصفية العربية، بل    

إمكانية بناء نظرية لسانية متكاملة في إطار منهجي يعتمد على الوصف والاستقراء لا  وعارضت بشدة

ويبدو أنّ هذا الموقف أيضا خاضع لمسلمات المنهج، فالاتجاه التوليدي في الغرب أعاب بشدة . غير 

اللغة  على الوصفيين وقوفهم على حدود المادة المباشرة، فهذا تشومسكي رائد المنهج التوليدي يرى أنّ

ظاهرة مميزة للنوع الإنساني، وليس من المعقول أن تكون لها مثل هذه الأهمية ثم تتحول إلى مجرد 

تراكيب شكلية يسعى الوصفيون إلى تجريدها من المعنى، عبر هذا الوصف السطحي، بل لا ينبغي لها أن 

 يقدم شيئا، بل لا يعتبر تتوقّف عند المنهج الوصفي باعتباره مستقلا، لأن  وصف البنية السطحية لا

ومن هنا فالوصول إلى البنى التحتية عن طريق التفسير يمكّننا . 1علما لأنه لا يعطي تفسيرا لأي شيء 

  .من الوقوف على قوانين الطبيعة البشرية 

وهذا يعني أن تشومسكي ينفي أن تقوم الدراسة العلمية للغة على مجرد الوصف والوقوف على حدود 

الشكلية، بل ويركز على ضرورة التفسير بغية الوصول إلى تحليل هذا النظام اللغوي البشري  المعطيات

  .الفائق التعقيد 

التفسير ، لا يخرج عن الإطار المنهجي للاتجاه / إنّ موقف التوليديين العرب من ثنائية الوصف : قلنا    

. على المزاوجة بين الوصف والتفسير  التوليدي في الغرب، ولهذا فإن أغلب التوليديين العرب ركّزوا

فالنظرية اللّسانية  بناء عقلي يتوق إلى ربط أكبر عدد " يقول الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري 

من الظواهر الملاحظة بقوانين خاصة ، تكون مجموعة متسقة  يحكمها مبدأ عام هو مبدأ التفسير ، 

ة، ومجموعة من السمات تستنتج منها النتائج ويمكن تمثلها بمجموعة من المفاهيم الأساسي

عند الدكتور  –وعليه فإن وصف أي ظاهرة من الظواهر اللغوية، ورصد خصائصها .  "2التفسيرية

هي مجرد آلية مرحلية أولية تسبق مرحلة التفسير، ولهذا فإن اللساني لا يجب أن يكتفي في  -الفهري

إنما يجب عليه أن ينفذ من خلال هذه المعطيات الشكلية إلى تناوله للظاهرة اللغوية بمعطيات الوصف، و

  . تفسير هذه الظاهرة والبحث أسباا وعللها 

  أما الدكتور داود عبده فنجده ينـتقد بشدة دعاة المنهج الوصفي ممن شددوا على ضرورة الاستعاضة 

ص  1/1979بية للطباعة والنشر ، بيروت،  طالنحو العربي والدرس الحديث،عبده الراجحي،دار النهضة العر: ينظر-1
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ويخيل إليّ أنّ عددا من اللغويين المعاصرين قد بلغ في التعصب للمنهج  "بالوصف عن التفسير، يقول 

فإذا كانت غاية . أجله علما الوصفي حد التطرف ، فكاد يجرد علم اللغة مما يستحق أن يسمى من 

في اللغة نحن لا [ ....] . علم اللغة الوصف فحسب ، فلأي علم ننسب تفسير الظواهر اللغوية ؟ 

كتب، قام،  : نحتاج إلى عالم لغوي لكي يذكر لنا أن الفعل الثلاثي في العربية يأتي على أوزان مختلفة 

تصريف خاص قائم بذاته ، فأي مثقف  باع ، مد، قضى ، غزا ، نسي ، ولكل من هذه الفئات

عربي يستطيع أن يلاحظ هذا ، ما نحتاج إليه هو تفسير عدد من الظواهر اللغوية المتعلقة ذه 

وهذا يعني أنّ الدكتور داود عبده يركز على اعتماد التفسير في التحليل ، وهذا ما يجب . "1الأفعال 

عطيات الوصف ، والوقوف عند نتائجها السطحية أن يتسلح به العالم اللغوي بدلا من التقيد بم

" .   يالمتاحة للغوي وغير اللغو" الظاهرة، أو على حد قوله 

لقد انطلق الدكتور داود عبده في منهجه التفسيري بالرد على الوصفيين الذين كانوا يسخرون من     

تخالف ظاهر اللفظ وكانت الغاية ) بنية عميقة ( آراء اللغويين القدامى ، خاصة فيما يتعلق بتقدير أصل 

 فسرإثبات افتراضات القدامى بضرورة تقدير بنية عميقة ت ا العديد من الظواهر اللّغوية ، من هذا الرد

كيف نفسر وجود الواو في مضارع  "يقول .بحيث لا يمكن تفسير هذه الظواهر في غياب هذا التقدير 

دعوت،  : قال ودعا، ومصدريهما، ووجود الياء في مضارع باع ورمى ، ومصدريهما، ولماذا نقول 

مددت ، ولا نقول مدت : دعات ، ونقول :  لولا نقو
2

."

من هذا المنطلق يجد الدكتور داود عبده شرعية لمنهجه التفسيري الذي يقوم على اعتماد مفهوم البنية    

السطحية والعميقة، ويؤكد على أهمية هذا المفهوم في تفسير العديد من الظواهر اللغوية، كما يؤكد في 

  .هذه الظواهر من دون وجود تقدير المقابل على استحالة تفسير

دكتور مازن الواعر فيرى أن النظريات الحديثة يجب عليها أن تصوغ مناهج يمكن أن تصف أما ال   

وتفسر الظواهر اللغوية، شرحا وتفسيرا أكثر وضوحا وأكثر قوة  وأكثر ملاءمة للواقع وللزمن الذي 

عملية ولهذا فإنّ الوصف والتفسير متلازمان من حيث أنّ العملية الوصفية . 3تعيش فيه هذه الظواهر 

  مبدئية، يمكن من خلالها الوقوف على المعطيات الشكلية والخصائص الخارجية لمختلف الظواهر اللغوية،

15ص  1،1979دراسات في علم أصوات اللغة العربية ، داود عبده عطية ، مؤسسة الصباح ، الكويت،ط-1

52نفسه ص -2
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ثم يأتي دور العملية التفسيرية التي تقف على حقائق هذه الظواهر وتقوم بتحليلها والبحث في أسباب 

  .حدوثها 

أما الدكتور علي الخولي فقد تحاشى الحديث عن الوصفية والطعن فيها، وفي المقابل اتجه إلى تعداد     

الكفاية التفسيرية والقدرة التحليلية التي تتمتع ا هذه  مزايا النظرية التوليدية التحويلية، مركّزا على

النظرية في معالجتها للكثير من القضايا اللغوية، التي لا تستطيع النظريات الأخرى أن تفسرها، أو 

  . - على حد قوله –تفسرها تفسيرا بائسا 

ظريات النحوية الأخرى، وبالرغم من هذا التصور إلا أن الدكتور الخولي لا ينفي أن تكون الن     

نظريات تعتمد التفسير في تناولها لمختلف الظواهر اللّغوية، لكنه يركّز على قوة الجهاز التفسيري 

كل ما نعنيه هو أن القواعد التحويلية تفسر هذه الظواهر بطريقة أكثر " يقول . للنظرية التحويلية 

.1وضوحا ، وأكثر انتظاما، وأكثر كفاءة "

ن التوليدية العربية التزمت التزاما كبيرا بمتطلبات المنهج التوليدي الذي تحددت معالمه في لا شك أ

اعتماد التفسير كمبدأ أساسي في دراسة اللغة بمختلف ظواهرها : ومن صور هذا الالتزام . الغرب 

رة، وتفسيرها كما حاولت الولوج إلى كنه الظاه. وعدم الوقوف عند الحدود المباشرة للمادة اللغوية 

تفسيرا داخليا يتجاوز البنية والشكل، وذا استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات التي لم تستطع 

  . المناهج الأخرى تحقيقها في مختلف مستويات اللغة 

  :العملية الحدسية والتحليل التوليدي العربي/ 6

غوية تتمثل في الحدس ، تمكّنهما من بحسب تشومسكي، فإن اللّساني وصاحب اللغة يتمتعان بمقدرة ل

تحديد الجمل  - من خلال هذه القدرة –التمييز بين الجمل المستقيمة من غيرها، أي أنهما يستطيعان 

ومن هنا ذهب نعوم تشومسكي إلى أنّ الجمل التي .التي تقبل نحويا ، والجمل التي لايمكن أن تقبل 

من ل صاحب اللغة، كما اعتبر أنّ حدس أبناء اللغة جزءيولّدها النحو لا بد أن تكون مقبولة من قب

.2المادة اللّغوية التي تقوم القواعد بدراستها 

إذا يعتبر الحدس في المدرسة التوليدية التحويلية من الركائز الأساسية التي تقوم عليها عملية التحليل،    

لى إنتاج الجمل من جهة، وعلى الحكم ويقصد بالحدس حدس الباحث للوصول إلى نية المتكلّم القادر ع

،وحدس الباحث أيضا في الوصول إلى معرفة المتكلم بلغته معرفة ضمنيةعبصحة أو خطأ مايسم

12قواعد تحويلية للغة العربية ،محمد علي الخولي، ص  -1

211اللسانيات النشأة والتطور،أحمد مومن ، ص: ينظر-2



.1ليتوصل إلى استنباط قواعد اللغة وقوانينهابالملاحظة وغيرها من وسائل البحث، 

ويبدو أن مفهوم الحدس حاضر أيضا عند بعض التوليديين العرب، يمثّل منطلقا من المنطلقات      

فالدكتور ميشال زكريا يلجأ إلى الحدس كمصدر أساسي تقوم . المنهجية التي تقوم عليها تحليلام 

النحويين العرب كمصدر ثان، حيث يعتبر أن الإنسان الذي قد اكتسب عليه دراسته، إلى جانب نتاج 

لغة ما له القدرة على إنتاج جملها وفهمها فهما صحيحا ،  بالإضافة إلى قدرته على الحكم بأصولية 

وفيما يخص اعتماد الحدس اللغوي لجأ الدكتور زكريا إلى الأشخاص الذين يملكون كفاية . هذه الجمل 

عبر تخصصهم اللغوي وعبر ممارستهم التأليف، اعتقادا منه أن الكفاية اللغوية التي يمتلكها لغوية جيدة ، 

هؤلاء الأشخاص الذين كتبوا باللغة العربية تقوم بصورة أفضل مقام مؤلفام المكتوبة، ولم ينس 

 هلالدكتور الإشارة إلى مشكلة تفاوت الحدس عند هؤلاء الأشخاص في بعض المسائل، وهذا ما جع

يتخذ موقفا حذرا تجاه الحدس، يتسم بالعموم، أي أنه اعتمد في تحليله على الجمل التي يتفق على 

.2أصوليتها عدد كبير من هؤلاء الأشخاص

أما الدكتور مازن الواعر فيبدو أنه يحتفي احتفاءً كبيرا بالحدس ، مما جعله يغيب العديد من    

دسية، ومنها التفاوت الكبير بين الأشخاص فيما يخص هذه المقدرة ، الاعتبارات التي تحكم العملية الح

يقول . والملاحظ أن الدكتور مازن يبالغ مبالغة شديدة في مثالية هذا الحدس لدى المتكلم السامع العربي

ليس مدهشا أن نرى شخصا لا يعرف القراءة أو الكتابة يفهم بشكل تام أعلى أسلوب يتمثل في القرآن "

أو أدنى أسلوب يتمثل في الإذاعة والتلفزيون ، في الوقت نفسه فإنه ليس من المدهش أن نرى فتى عربيا  الكريم

.3في الثالثة عشر من عمره يفهم شعر ما قبل الإسلام

إن نظرة الدكتور مازن الواعر للعملية الحدسية يمكن أن تعتبر نظرة سطحية، وحماس زائد لمبادئ     

.  النحو التوليدي ، ذلك أنه جعل  أساليب النص القرآني في متناول كل من له معرفة ضمنية باللغة

بينوا أنّ قواعد   -انيوعلى رأسهم عبد القاهر الجرج -والواقع أنّ العديد من اللغويين العرب القدامى 

العربية التي يستعملها المتكلم العادي في الخطاب اليومي أو الفني قاصرة على تحليل الخطاب القرآني
4

¡

والسبب في ذلك راجع إلى توظيف النص القرآني لتراكيب العربية توظيفا غير مألوف لدى المتكلم 

  مكنة لنسق العربية المسـتوى المناسب للمعرفةالعـادي ، الذي لا تتجاوز معرفته بالاستعمالـات الم

60في نحو اللغة وتراكيبها منهج وتطبيق ، خليل أحمد عمايرة،ص -1

20الألسنية التوليدية والتحويلية ، ميشال زكريا، ص : ينظر -2

19نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب  الأساسية في اللغة العربية، مازن الواعر،  ص -3

  .هذا كان في وقتهم ، فماذا نقول الآن وقد انحطت اللغة العربية انحطاطا كبيرا في ألسنة الناطقين ا  -4



.البشرية 

العلم لم يصل إلى درجة  لغة أخرى، ةو المتكلم العادي لأيأ، كلم العادي بقواعد اللغة العربيةلا شك أن معرفة المت   

فضلا أعلى مراتبه،ولن يصل إلى استعماله في لا كذلك ، وا في هذه اللغةستعمالهالتي يمكن اكل الأوجه ب المطلق

يكون منتجا أو مستقبلا لخطاب معجزعلى أن 
وبالتالي فالقول بأنّ متكلم اللغة العربية العادي قادر على . 1

.   فيه من المبالغة الشيء الكثير. على فهم الشعر الجاهلي  افهم النص القرآني، وبأنه  قادر أيض

وعلى عكس الدكتور مازن الواعر وميشال زكريا يعتبر الدكتور خليل أحمد عمايرة أنّ عملية 

الوصول إلى حدس المتكلم ، و  –إن لم يكن من المستحيل  –الحدس عملية بعيدة المنال، و من الصعب 

تظافر للوصول إلى يقترح بدلا من الاعتماد على الحدس بعض عناصر التحويل التي تدخل الجملة فت

المعنى الدلالي،  ويعتبر أنّ هذه العناصر قد تكون معيارا وصفيا يمكّننا من الوصول إلى المعنى الدلالي 

.2الذي تفيده الجملة، ويجنبنا البحث عن قصد المتكلم الذي يعده تشومسكي نقطة رئيسة في نظريته

  :من قضايا التوليدية العربية/ 7

:التركيبي في الجانب  -7-1

اتجه العديد من التوليديين العرب إلى البحث في قضايا التركيب وأولوها عناية بالغة، واستطاعوا  

الخوض في العديد من المسائل التركيبية وتفسيرها تفسيرا علميا، يزاوج بين معطيات المنهج وكفاءة 

  : توليديين العرب وسنركز حديثنا في ما يلي على القضية الأكثر جدلا بين ال. التحليل 

:الرتبــة -7-1-1

لقد عمل تشومسكي وبعض أتباع المدرسة التوليدية التحويلية على إحياء نظرية القواعد الكلية، أو 

  الواحدة لجميع اللغات، التي نادى ا الإغريق من قبل ، ونادى ا أيضا دي سوسير، وبالـرغم من

فكرة وأكّدوا على خصوصية كل لغة، وأن كل لغة لها نظامها أنّ العديد من اللّسانيين عارضوا هذه ال

الخاص،  إلا أن تشومسكي وبعض أتباعه حاولوا إثبات أن كل اللغات يمكن أن يحكمها نحو واحد 

.3ينعت بالكلية والشمولية

العالم إنّ هذا التصور الذي يؤمن به رواد المدرسة التوليدية التحويلية جعلهم يعتقدون بأن كل لغات   

  فاعل: أي )svo(فاعل ومفعول وفعل،و: أي )sov(: تسير معظم تركيباا في ثلاثة أطر رئيسية هي 

30نظرية اللسانيات النسبية ، محمد الاوراغي ،ص : ينظر -1

128في نحو اللغة وتراكيبها ،خليل عمايرة ، ص : ينظر -2

12000  ، محمدحماسة عبد اللطيف ،  دار الشروق القاهرة ، طالنحو والدلالة، مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي: ينظر -3
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وعلى هذا الأساس يكون لكل جملة في أي ." فعل وفاعل ومفعول : أي  )vso(وفعل ومفعول، و

لغة تركيبان يعبران عن المعنى، يخضعان لقواعد النحو التحويلي، وأما التركيب الثالث فيمثّل البنية 

عكس التركيبين الآخرين خاضع لقواعد النحو التوليدي، وقد رفض الكثير  السطحية ، وهو على

من علماء اللغة هذا التعميم، وأكّدوا  أنّ لكل جملة في أي لغة من اللغات تركيبا أصليا خاصا 

يختلف من لغة إلى أخرى، ويمكن لمستعمل اللغة أن يضيف لهذا التركيب الأصل عددا من المباني 

."1عنى العميق ، فتظهر الجملة متماشية مع قواعد النحو واللغةالتي تدل على الم

من هذه المعطيات انطلق التوليديون العرب في دراسام لتراكيب اللغة العربية، حيث سعى الكثير    

منهم إلى البحث عن البنية الأصلية للجملة في اللغة العربية، وانتهى م المطاف إلى الانقسام إلى فريقين،  

وفريق يعتقد بأن . فعل وفاعل ومفعول : يق يعتبر أن البنية الأصلية للجملة العربية يسير وفق الترتيب فر

  .فاعل وفعل ومفعول : الترتيب الأصلي لتراكيب العربية يسير وفق النظام 

ل عبد القادر الفاسي الفهري وخلي: أما الفريق الأول فيمثّله العديد من الشخصيات البارزة أمثال    

عمايرة وميشال زكريا، ولكل علم من هؤلاء الأعلام دلائله الخاصة التي يوردها للاستدلال على أصلية 

إشكال الرتبة والبنية الأساسية : عالج هذه القضية تحت عنوان  الفاسي الفهريفالدكتور . هذه البنية 

بادئ التي تقيد الرتب وشدد على أن من أهداف النظرية اللسانية أن تبحث في مجموعة المللجملة، 

داخل اللغات، لأن كفايتها لا تقتصر على تخصيص ووصف الرتب الظاهرة فحسب، بل تتعدى ذلك 

.2إلى تلك الرتب التي لا يمكن أن تلاحظ

+ فا+ ف : إنّ افتراض الدكتور الفاسي الفهري بأن عناصر الجملة في العربية تنتظم وفق النمط     

:3رأيه إلى العديد من الأدلة والبراهين وهي مف، افتراض يستند في

  ط الفاعل بين الفعل والمفعولن فعلا متعديا ، حيث يتوسأن هذه الرتبة توجد في الجمل التي تتضم

  .أكل عمرو تفاحة : مثل 

 ضرب عيسى : عدم إمكان اللّبس في الجمل التي يتوارد فيها الفاعل والمفعول بدون إعراب بارز مثل  

¡1982العدد الثامن  -رأي في بعض أنماط التراكيب الجملية ، خليل أحمد عمايرة ، الة العربية للعلوم الإنسانية ، الكويت -1
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لجملة الأولى ، وموسى فاعل بالضرورة موسى ، أو ضرب موسى عيسى ، فعيسى فاعل بالضرورة في ا

  .في الجملة الثانية

  ت  -أن بعض القيود التي جعلها النحاة على الإضمارفا + توحي إلى أن رتبة ف  -إن صح +

ابتلى ابراهيم : فالنحاة يذكرون أنّ مفسر الضمير يجب أن يتقدمه إما لفظا  مثل . مف، هي الأصل 

  . دخل مكتبه زيد : ربه، أو رتبة مثل

  الأولاد : ق الفاعل جنسا وعددا إذا تقدم الفاعل عليه مثلالتطابق بين الفعل والفاعل ، فالفعل يطاب

. جاء الأولاد : جاؤوا ، أما إذا لم يتقدم عليه فلا يطابقه في العدد مثل 

إنّ المتدبر في هذا الاستدلال يمكن أن يلاحظ أنّ الدليل الثاني هو في الحقيقة دليل على تقدم  

كما أن الدليل الرابع يثبت بأن الإشارات التي تلحق . دم الفعل الفاعل عن المفعول وليس دليلا على تق

الفعل هي إشارات تطابق، والغريب في هذا هو أنّ الدكتور الفاسي الفهري وأثناء مراجعته للدلائل التي 

اعتبر أن الدكتور عبده أصدر حكما . مف + ف+ ساقها الدكتور داود عبده على أصلية الرتبة فا

علامات ) الأولاد جاؤوا : ( نّ الإشارات التي تلحق الفعل في الجمل التي من قبيل قاطعا مضمونه أ

.1تطابق وليست ضمائر، مع أنه من الصعب إصدار هذا الحكم لأنّ في هذه المسألة جدال كبير

ة ، فقد مهد لقضية الرتبة بإحصاء الأبنية التي يمكن أن ترد في اللغة العربي ميشال زكرياأما الدكتور 

:2وتوصل إلىترتيب العناصر اللغوية في البنية العميقة، :  تحت عنوان 

  را عن الفاعل والمفعولأي أنّ العربية لا ترتضي التراكيب . أن الفعل في الجملة العربية لا يرد مؤخ

+ فاعل + إبراهيم سعداً ضرب، أو مفعول : فعل  ، مثل + مفعول + فاعل : التي تكون من نمط 

  .مثل ابراهيم سعدُ ضرب   فعل،

 فاعل + فعل + فاعل أو مفعول + مفعول + فعل ( أن الجملة التي يقع فيها المفعول به قبل الفاعل (

  .دخل القسم التلميذُ، أو القسم دخل التلميذُ : هي جمل مشكوك في صحتها حاليا،  مثل 

 أنّ الترتيب المقبول في اللغة العربية هو أحد الترتيبين  :  

  .غادر المعلم الصف   مفعول       + فاعل + فعل 

  .التلميذُ كتب الدرس   مفعول   + فعل + فاعل  

  .من هذا الفصل  69أنظر رأي الدكتور الفاسي الفهري هذا في ص  -1

26،27الألسنية التوليدية والتحويلية ، ميشال زكريا، ص  -2



  .الذي أراده اللغويون للجملتين الاسمية و الفعلية وهما ترتيبان يتماشيان مع التحديد 

+ فعل + مفعول و فاعل + فاعل + من هذا المنطلق حاول  الدكتور زكريا المقارنة بين التركيبين فعل  

: أنّ الرتبة الأصلية لمكونات الجملة العربية في بنيتها العميقة هي : مفعول، وتوصل إلى حقيقة مضموا 

:1وللاستدلال على صدقية هذا التوجه يورد العديد من الدلائل أهمها. عول مف+ فاعل + فعل 

  أن الجمل التي يتقدم فيها الفاعل عن الفعل هي جمل تشير إلى وجود ضوابط تتعلق بالفاعل بحيث لا

  :يكون هذا التركيب مقبولا إلا بوجود هذه الضوابط، ولنشرح رأي الدكتور نعطي مثالا على ذلك 

  .غادر التــلاميذ المدرســـة    -أ        

  .التـــلاميذ غادروا المدرســة   -ب       

.التلاميــذ غـادر المدرســة     - ج       

تقدم الفاعل على الفعل، لكن هذا التقدم محكوم بضابط معين هو وجود إشارة في ) ب(في الجملة 

  ) .ج(غياا كما في الجملة موقع بعد الفعل، تدل على المقدم، ولا يصح التركيب في 

هو تركيب مشكوك في مدى مقبوليته بصورة ) ب(وعليه فإن التركيب الذي جاءت على هيئته الجملة 

  .عامة 

 ا علامات أنّ الإشارات التي تقترن بالفعل إشارات تقوم مقام الاسموليست كما يرى البعض بأ،

  .اتباع الفعل للاسم 

 م فيلة عن طريق نقل الاسم إلى موقع الابتداء أنّ الجمل التي يتقدها الفاعل على الفعل هي جمل محو

  . بدليل أنّ الاسم يترك ضميرا يدلّ عليه في موقعه الأصلي، أي بعد الفعل 

أن يدحض  داود عبدهإليه الدكتور الفاسي الفهري وميشال زكريا حاول الدكتور  بوخلافا لما ذه  

: مف، وعوضا عن ذلك يقر بأا من نمط+فا+اللغة العربية هي من نمط ففكرة أنّ الرتبة الأساسية في 

أولهما استدلال : والملاحظ أن الدكتور داود عبده لجأ إلى مستويين من الاستدلال . مف + ف+ فا

  .مف + ف+ مف، وثانيهما يثبت به أصلية الرتبة فا+فا+يدحض به الرأي القائل بأصلية الرتبة ف

مف ، دلائل كثيرة ومتعددة ، ولا يسعنا أن +فا +التي جاء ا الدكتور ميشال زكريا لإثبات أصلية التركيب ف إن الدلائل  -1

( ندرجها بالكامل في بحثنا ، ولهذا اخترنا بعضها ، على أن نحيل القارئ للدلائل الأخرى وهي موجودة في نفس الكتاب المذكور

44إلى الصفحة  27 من الصفحة ) الألسنية التوليديةوالتحويلية



  :فمن المستوى الأول نجد    

العربية تتصف بالصفات التي تتصف ا اللغات التي تبتدئ بفاعل ومنها تقدم الجار عن ارور ،  -1

  .وتقدم الصفة عن الموصوف، والمضاف عن المضاف إليه 

.ضمير الفاعل وكذلك ضمير المفعول يحتلاّن موقعا بعد الفعل  -2

).الأولاد جاؤوا/ جاء الأولاد ( ل لا يطابق الاسم في العدد إلاّ إذا تلاه الفع -3

  ).رأى مصطفى عيسى(أن الفاعل يسبق المفعول وجوبا ،إذا خلا كل منهما من علامات الإعراب  -4

  .مف +فا+ف: القواعد التحويلية تصبح أكثر تعقيدا إذا كانت البنية  -5

إنّ هذه الدلائل التي يوردها الدكتور عبده لدحض الرأي الآخر يمكن بحسب البعض أن تستعمل     

) الرأس يتقدم الفضلة ( ضده، فبخصوص الدليل الأول يمكن القول بأنه دليل لتقدم الفعل عن المفعول 

ن السهل القول بأنّ أما بخصوص الدليل الثالث فليس م. 1وليس دليلا على تقدم الفاعل عن الفعل

.2الإشارات التي تتبع الفعل هي إشارات تطابق وليست ضمائر لأن هذه النقطة تحتاج إلى نقاش طويل

.3أما بخصوص الدليل الرابع فهو حجة على تصدر الفاعل للمفعول، وليست دليلا على تصدر الفاعل

:4أما المستوى الثاني من استدلال الدكتور عبده فيتمثّل في  

، وبالتالي فإن الترتيب ) يمثلان مكونا واحدا ( الفعل والمفعول ينتميان إلى نفس المكون الجملي  -1

  .مف، ينهار من أساسه إذا تبين أن هنالك ما يدعو إلى اعتبارهما كذلك +فا+ف

وافق على القرار ، اعترف : بعض الأفعال تشكل مكونا جمليا واحدا مع حروف الجر مثل  -2

  قبل على القرار،وبالتالي هناك: الخ ،بحيث لو غيرنا أحدهما لما شكلا مكونا جمليا واحدا مثل ....بذنبه

  أن البنية اأفعال تتعدى بحروف جر معينة دون أخرى، وهذا ما ينفي تصدر الفعل بدليل أننا لو اعتبرن

وافق على الرجل : وافق الرجل على القرار، يصبح : مف ، فإن أصل الجملة+ فا + الأصلية هي ف   

القرار ، وهي جملة غير صحيحة نحويا، ولتصحيحها نحتاج إلى قاعدة يتم من خلالها نقل حرف الجر 

  .إلى موقع قبل المفعول، لكنها قاعدة إلزامية وغير مجدية في غير هذا الموقع 

ة تقدم اللسانيات في الأقطار العربية ، ملاحظات حول البحث في التراكيب ، عبد القادر الفاسي الفهري ، ضمن ندو: ينظر  -1

268ص  1987الرباط ابريل 
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ا، ولئن افترضنا بأن البنية الداخلية للجملة العربية الفعل المساعد والفعل يمثّلان مكونا جمليا واحد -3

.  أخذ يقرأ الرجل الصحيفة: أخذ الرجل يقرأ الصحيفة، يصبح : فإن أصل الجملة . مف + فا+هي ف

أي أننا بحاجة إلى قاعدة إلزامية تنقل الفعل إلى يسار الفاعل أو العكس، وهي قاعدة ليست ضرورية في 

  : مثل .ل الفعل إلى يمين الفاعل، أو الفاعل إلى يسار الفعل المساعد وجود قاعدة اختيارية تنق

.أخذ الرجل يقرأ الصحيفة   الرجل أخذ يقرأ الصحيفة 

  .مف+ ف + إنّ النقطتين الثانية والثالثة من استدلال الدكتور داود عبده على أصلية الرتبة فا   

فمن المعلوم أن الفعل لا يطابق المفعول إلا في . الأولى تبدوان منطقيتين إلى حد كبير ، بخلاف النقطة 

زيدا رأيته، ورأيته زيد، بحيث لا : حالات قليلة، وبصورة محصورة في التراكيب الاشتغالية التي من قبيل 

.1يمكن اعتبار هذا التطابق قاعدة عامة

  :في الجانب الدلالي  – 7-2

  : التبئير  -7-2-1

من المسائل التي عالجتها التوليدية العربية مسألة التبئير، وهي مسألة دلالية بحتة ترتبط ارتباطا وثيقا   

ولعل أبرز من عالج هذه المسألة من التوليديين العرب، الدكتور عبد القادر . بمفهوم التقديم والتأخير 

  .الفاسي الفهري، والدكتور خليل أحمد عمايرة 

في معالجتها ابتداء من مفهومها، ويبدو أن هذا المفهوم مأخوذ من الإطار الذي حددته فالأول انطلق 

التبئير كما يسميه  "الدلالة التوليدية لمصطلح التبئير، وهذا ظاهر قول الدكتور الفاسي الفهري 

البعض، أو الموضعة كما يقول بعض آخر، عملية صورية يتم بمقتضاها نقل مقولة كبرى، 

، إلى مكان )أي داخل ج ( الخ ، من مكان داخلي ...ت الاسمية أو الحرفية أو الوصفية كالمركبا

".2) أي خارج ج ( خارجي 

عملية تجمع بين مكان داخل الجملة  - بحسب هذا التعريف الذي يرتضيه الدكتور الفهري –إن التبئير   

وبين مكان خارجها ، وهذا الجمع بين المكانين يتم بواسطة عملية تحويلية، تتمثل في التحويل بواسطة 

  :مثل ) . نقل المقولة من داخل الجملة إلى خارجها ( النقل 

بي في قضايا نحو الخطاب الوظيفي ، أحمد المتوكل ، دار الكتاب الجديدة المتحدة ، بيروت، لبنان، مسائل النحو العر: ينظر -1
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  .إياك نعبد  -

  .االله أدعو  -

  .في الدار وجدته  -

  .غدا سنلتقي   -

إلى خارجها محكومة بضوابط وقيود ، يحددها الدكتور الفهري إلا أنّ حركة المقولة من داخل الجملة 

.1في عدة نقاط نذكر منها

  :، ومن هذه القيود ) المكان الذي تنطلق منه المقولة ( قيود على المكان المصدر  •

: قيد الجزيرة الميمية، ويقصد بالجزيرة الميمية أي جملة يتصدرها حرف استفهام أو اسم موصول مثل  -

  . زيدا من ضرب ؟: زيدا ؟، بحيث لا نستطيع القول  من ضرب

قيد المركّب الاسمي المعقّد ، أي أننا لا نستطيع نقل أي عنصر موجود داخل هذا المركب الاسمي  -

زيدا أظن : أظن الرجل الذي انتقد زيدا انتحر، بحيث لا يمكننا القول : مثل . المعقد إلى مكان آخر 

  .الرجل الذي انتقد انتحر 

مثل انتقدت . قيد المركّب العطفي، لا يمكن نقل أي معطوف داخل المركب العطفي إلى مكان آخر  -

  .زيدا انتقدت وعمرا : زيدا وعمرا، بحيث لا يمكن القول 

. قيد الفرع الأيسر، ليس بالإمكان نقل  م س إلى يسار الرأس خارج المركب الاسمي الذي يعلوه  -

  .زيدا انتقدت أبا : لا يمكن القولمثل انتقدت أبا زيد، بحيث 

  .يجب أن نضمن أن يحط العنصر المنقول في المكان المناسب له : قيود على مكان الهدف  •

بعض المقولات لا يمكن نقلها مباشرة إلى مكان البؤرة ، بل يمكننا نقلها : قيود على ميدان التحويل  •

  .لناتج النهائي إلا بعد المرور ذه المراحل ولا يمكن الحصول على ا) أي عبر مراحل ( بالتدرج 

في هذه القيود وقيود أخرى استطاع الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري تحديد  ثانطلاقا من البح   

:2العديد من الخصائص التي تتميز ا عملية التبئير 

  ) .لة وخارجها أي داخل الجم( يجمع التبئير بين محلين، واحد داخل الإسقاط والآخر خارجه  -

  .يمكن أن تنقل البؤرة من مسافة بعيدة  -

  .ومبدأ البنية التحتية ) التدرج في النقل ( يخضع انتقال البؤرة لمبدأ التتابع السلكي  -
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  .تنتقل البؤرة إلى الربض الأيمن في الجملة  -

  .يترك هذا النقل أثرا ضميريا، بل يبقى مكانه فارغا لا  -

ويمكن أن نفهم من هذا القول أن العنصر اللغوي المنقول يبقى محتفظا . ترث البؤرة إعراب الأثر  - 

  .بحركة الباب الذي كان يشغله قبل النقل 

وة العميقة بين تحليله وبالانتقال إلى الحديث عن التبئير عند الدكتور خليل أحمد عمايرة نلاحظ الفج   

ذلك أن الفاسي الفهري تحدث عن التبئير بالتفصيل وحدد مفهومه . وتحليل الدكتور الفاسي الفهري 

بخلاف الدكتور عمايرة الذي عرض للتبئير كجزئية من الجزئيات، في مواضع قليلة . وشروطه وقيوده 

  .زيادة بوصفها عنصرا من عناصر التحويلمن كتابه في نحو اللغة وتراكيبها ،وخاصة أثناء حديثه عن ال

من الملاحظ في مقاربة الفاسي الفهري لظاهرة التبئير أا تختلف كليا عن مقاربة الدكتور عمايرة ،    

ذلك أن الدكتور الفهري لم يضبط البؤرة في باب نحوي بعينه، فالمتكلم هو الذي يحدد العنصر الذي 

ليا في تحليل الدكتور عمايرة، فهذا الأخير يعتبر أن البؤرة في الجملة يريد تبئيره، وهذا الاعتبار مغيب ك

ثابتة سواء كانت داخل الجملة أو خارجها، والبؤرة في الجملة الفعلية هي الفعل سواء تقدم أم تأخر، 

.1وهي المبتدأ في الجملة الاسمية مقدما أو مؤخرا

، فبدون الفعل أو "قطب الدلالة " و " ديثمدار الح" وواضح أن الدكتور عمايرة يقصد بالبؤرة  

ولهذا جعل من هذين . ينهار النظام، وتنعدم الدلالة )  في الجملة الفعلية والاسمية على التوالي(المبتدأ 

العنصرين بؤرة ترتبط ا باقي عناصر الجملة بعلاقة نحوية  معينة، وقد تكون هذه العلاقة فاعلية، أو 

  :مثل .الخ ...سببية مفعولية، أو حالية، أو 

  .كتب محمد الدرس صباحا   -   

علاقة فاعلية، كما تربطها " محمد " ، تربطها بالفاعل "كتب " فالبؤرة في هذه الجملة هي الفعل 

.2بعلاقة الظرفية " صباحا " علاقة مفعولية، وترتبط بالظرف " الدرس" بالمفعول 

من هنا يتضح لنا أنه بالرغم من وحدة المصطلح بين الدكتور عمايرة والدكتور الفاسي الفهري إلا    

أما يختلفان اختلافا بينا في المفهوم الذي يحمله هذا المصطلح، كما يتضح لنا أيضا السطحية التي تناول 

ق لهذه المسألة من قبل الدكتور ا الدكتور عمايرة مسألة التبئير، في مقابل تحليل دقيق وتمثيل عمي

  .الفاسي الفهري 
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وتجب الإشارة في هذا المقام إلى أن مسألة البؤرة درست في اللغة العربية من وجهة نظر وظيفية،  

رسين الذين عالجوا هذه المسألة، حيث توصل إلى العديد من وكان الدكتور أحمد المتوكل من أهم الدا

بؤرة الجديد، : الجدية، لعل أهمها التمييز بين نمطين أساسيين من البؤر في اللغة العربية  تالاقتراحا

وبؤرة المقابلة، والفرق بينهما يكمن في أن الأولى تسند فيها الوظيفة لعنصر يحمل معلومة جديدة يجهلها 

 حالة الاستخبار، أو يجهلها  المخاطب في حالة الإخبار، أ ما الثانية فتسند فيها الوظيفة إلى في مالمتكل

.1عنصر يدل على معلومة تقابل بشكل من الأشكال معلومة يملكها المخاطب 

:ظاهرة التـلازم-7-1-2

ويبدو أنّ من السلف . من الظواهر التي تناولها التوليديون العرب في المستوى الدلالي ظاهرة التلازم   

: من تفطّن لوجود هذه الظاهرة قبل أن تتناولها اللسانيات التوليدية العربية، فهذا ابن الأنباري في باب

ن هنالك رابطة واضحة بين الفعل الفاعل من كتابه أسرار العربية، يتحدث عن هذه الظاهرة، ويؤكد أ

ويدلل على ذلك بالعديد من الحجج . وفاعله، بحيث يعتبر أن الفـاعل يتترل مترلة الجزء من الفعل 

  :منها 

 تسكين لام الفعل إذا اتصل به ضمير الفاعل  ينعبى أَروسا منداعإِذْ وفي مثل قوله تعالى ﴿  و

لم يترلوا ضمير الفاعل مترلة أحد حروف الفعل لما سكّنوه، كما في ضمير ، فلو]52البقرة  [ لَيلَةًَ﴾

  .المفعول الذي لا يسكَّن لأنه على نية الانفصال عن الفعل 

  ما التأنيث للأسماء ، فلو لم يجعلوا " قامت هند : " يقولونث ، وإنبتأنيث الفعل ، والفعل لا يؤن

  .ز إلحاق التأنيث به الفاعل بمترلة الجزء من الفعل لما جا

   حبذا، وهي مركبة من فعل وفاعل ،فجعلوها بمترلة كلمة واحدة ، وحكم على موضعها :يقولون

  .بالرفع على الابتداء 

   كُلَّ قف قف، كما في قوله تعالى : على التثنية، لأن المعنى ) قفا ( قالوا للواحد مهناِ في جيأَلْق ﴿

﴾ ٍنِيدلَك واحد، والتثنية ليست للأفعال وإنما للأسماء ، ] . 24ق  [ كَفَّارٍِ عمي وإن كان الخطاب لفثن

  .فلو لم يتترل الفاعل مترلة بعض الفعل لما جازت تثنية الفعل 
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وأما الفروق والفصول " يقول  –باب الفصول والفروق  –وهذا ابن جني في كتابه الخصائص    

والفصل " ويقول في موضع آخر .  "1بين المضاف والمضاف إليهفمعلومة المواقع فمن قبيحها الفرق 

وهو دليل على أن ابن " .  2بين الجار وارور لا يجوز ، وهو أقبح منه بين المضاف والمضاف إليه

جني يعتبر أن الجار مع ارور، والمضاف مع المضاف إليه، يمثّلان وحدة تركيبية دلالية لا يجوز الفصل 

  .بين مكوناا 

"من هذه المعطيات استخلص بعض التوليديين العرب مفهوم التـلازم، وحدده بعضهم بالقول إنه    

أو أكثر اتحادا وظيفيا حتى أا لتعد كالكلمة الواحدة في موقعها في التركيب الجملي ،  اتحاد كلمتين

الفاعل :فكل ثنائية من الثنائيات التالية " . 3فتؤدي معنى واحدا تقسيمه يبعده عما أراده له المتكلم 

ليه، تشكل وحدة والفعل، والجار وارور، والتابع والمتبوع، والصلة والموصول، والمضاف والمضاف إ

مبدأ المقولة : ويرى بعض التوليديين أا تدخل في إطار مبدأ عام يسمى . لسانية تامة لا يمكن تجزئتها 

، بحيث لا يجوز التحويل في الجملة عن طريق فصل أحد مكوني هذه الوحدات اللسانية عن المتلازمة

  . اللسانية برمتها الآخر ، أي أن عملية التحويل تمتنع إلا إذا  نقلنا الوحدة 

ومن التوليديين العرب من ذهب إلى أن الفعل والمفعول يشكلان مكونا جمليا واحدا، أي أما    

، والحقيقة أن هذا الافتراض لا يستند إلى أدلة كافية كما هو 4متلازمان، وذا لا يجوز الفصل بينهما

  .الحال في تلازم الفعل مع الفاعل 

وليدي عالج ظاهرة التلازم بشكل مقبول هو كتاب الدكتور خليل أحمد عمايرة ولعل أبرز مؤلّف ت   

الذي تحدث فيه عن بعض المتلازمات في اللغة العربية كتلازم الفعل  –في نحو اللغة وتراكيبها  –

والفاعل، الذي يرى أنه السبب الرئيسي الذي دفع النحاة إلى القول بأنه لا بد لكل فعل من فاعل  

وقد نبه الدكتور . ، لأنه يحتاجه دائما ليتحد معه ويلازمه، ليستقيم معناه )فعل ( ذكر كلمة رد 

عمايرة في تلازم الفعل والفاعل إلى قضية التقديم والتأخير، بحيث يرى أنه بالرغم من اعتبار الفعل 

التي يرمي إليها المتكلم،  والفاعل وحدة متلازمة إلا أنه يجوز الفصل بينهما تقديما وتأخيرا، بحسب الغاية 

.5وبذلك يكون المعنى في الترتيب الأصلي  غير المعنى الذي يحمله الكلام بعد إعادة الترتيب
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أن الاسم المضاف مع الاسم " تطرق الدكتور عمايرة أيضا إلى تلازم المضاف والمضاف إليه، وأكد    

 الحكم والإعراب بمثابة الكلمة الواحدة، تأخذ حكما واحدا في الجملة، وترتبط الذي يضاف إليه، يكونان في

بالبؤرة ارتباطا يجمع بينهما 
1

 –في نظر الدكتور عمايرة  –وما ينطبق على المضاف والمضاف إليه "

الكلمة ينطبق على الجار وارور ، فيرتبطان بعلاقة الاقتضاء  ويكون ارتباطهما ببؤرة الجملة بمثابة

الواحدة، فتأخذ حكما واحدا بغض النظر عن الحركة الإعرابية التي يحملها الاسم ارور فهي حركة 

  .اقتضاء ولا أثر لها في المعنى 

" يقول . تحدث الدكتور عمايرة أيضا عن تلازم الصلة والموصول، وأكد على استحالة الفصل بينهما   

وقد أدرك النحاة ... ته إلى مدلول بعينه، لا ينفك يحتاج إلى ما يأتي بعده إن الاسم الموصول، لإامه وعدم إشار

جملة الصلة لا محل لها من الإعراب، وذلك لأا جاءت لتحديد الاسم : هذا الذي نذهب إليه ، وذلك بقولهم 

قبلها ولتخصيصه
2

. "

لة وجب أن يكونا في الحكم  والقول لا يختلف كثيرا في تلازم النعت والمنعوت، فأنى وجدا في جم   

  .كالكلمة الواحدة، لا يتم معناها في سياقها إلا بذكر شقها الثاني 

إن ظاهرة التلازم عند الدكتور عمايرة لا تعني بالضرورة عدم الفصل بين المتلازمين، فهناك نوع من    

و يوصل إلى معنى التلازم يكون الفصل فيه بين المتلازمين ممكن سائغ، بل ويؤدي غرضا بلاغيا أ

،كتقديم الفاعل عن الفعل ،وأما تلازم الجار وارور والمضاف والمضاف إليه، والنعت 3تحويلي

والمنعوت فهو تلازم لا يجوز فيه الفصل، إلا في حالات قليلة معدودة، ولها تفسير لغوي معين حتى وإن 

.4اعتبرها النحاة شاذة

  :في الجانب الصوتي  -7-2

حازت دراسة الصوت العربي على اهتمام العديد من أعلام العربية  القدماء والمحدثين على حد سواء،  

فعند القدماء نجد الجانب الصوتي حاضرا في الكتب النحوية والبلاغية تارة، وأخرى في كتب التجويد 

ا يهتم بعض من تلك يولي بعضها اهتماما بالغا لبيان مخارج الحروف وصفاتـها، كم. والآداء القرآني

.التي قد تطرأ على الكلمة الدراسات بالتشكيل الصوتي، وبعض آخر يضيف إلى ذلك التغيرات الصوتية
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إن اهتمام المحدثين بالجانب الصوتي له علاقة وطيدة بالتراكم الذي شهده هذا الجانب في القرون    

الأولى من ظهور علم اللغة العربي، ذلك أن الدراسات الصوتية العربية المتقدمة شكّلت منطلقا 

بس عن كثير في رفع الل -انطلاقا من تلك المعطيات -لدراسات المحدثين، حيث شرع بعض المحدثين 

من المفاهيم والآراء التي أتى ا المتقدمون من علماء اللغة، وفق مشروع تبناه هؤلاء الباحثون يروم نشر 

.1الثقافة اللّسانية الغربية في أوساط المشتغلين بالدراسات اللغوية 

: تور إبراهيم أنيس وذا ظهرت العديد من الدراسات الصوتية العربية القيمة، لعل أبرزها كتاب الدك 

دراسة الصوت اللغوي، بالإضافة إلى : الأصوات اللغوية، وكذلك كتاب الدكتور أحمد عمر مختار 

مجموعة أخرى من المؤلفات الصوتية التي تبنى أصحاا العديد من المناهج اللسانية الحديثة، وخاصة 

  .المنهج الوصفي 

  في إطار النموذج التوليدي لا نجد إلا كما قليلا من الدراسات الصوتية التي تقدم افتراضات واعية   

  لأصوات العربية، والملاحظ أيضا غياب شبه تام للكتابات التي تعرف بالصوتيات) وصفا وتفسيرا (

  . التوليدية وبمبادئها وأسسها المنهجية 

اولتها التوليدية العربية سيكون محصورا في نموذج واحد من الباحثين إن عرضي للقضايا الصوتية التي تن  

  :  التوليديين، ممن اشتغلوا بالجانب الصوتي، وهو الدكتور داود عبده عطية وهذا لثلاث اعتبارات

أن كتابات الدكتور داود عبده من أولى الكتابات العربية التي حاولت تطبيق مبادئ الصوتيات :  أولها 

أن كتابات الدكتور عبده في اال الصوتي تصنف في : وثانيها . ة في دراسة أصوات العربية التوليدي

أن معظم الكتابات الصوتية التوليدية : وثالثها . صدارة الكتابات الصوتية العربية الحديثة ككل 

الذي بلغته في الدرس الصوتي العربي الحديث، ولا ترتقي إلى المستوى  الأخرى لا تشكل معالم واضحة

  .كتابات الدكتور داود عبده

خلافا للدراسات الصوتية الحديثة  –لقد انطلقت اغلب الكتابات الصوتية للدكتور داود عبده     

من انتقاد المنهج الوصفي الذي اعتمده القدامى وكثير من المحدثين في تناولهم لأصوات    -الأخرى

  ا بتفسير الظواهر الصوتية في اللغة العربية، بل قاموا بوصفهاالعربية ،والتأكيد على أن الأوائل لم يهتمو

.2وصفا سطحيا ظاهريا

5ص 5،1979الأصوات اللغوية ، إبراهيم أنيس ، مكتبة الأنجلو المصرية ،القاهرة ،ط:  ينظر  -1
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إن استعانة الدكتور داود عبده عطية ببعض المفاهيم التوليدية، كمفهوم البنية السطحية ،والبنية    

¡1العميقة ،ومفهوم التحويل، ساعده على إيجاد تفسيرات دقيقة لبعض الظواهر الصوتية للغة العربية

الخ ، حيث اعتبر ...رد ، قد ، حس: د، في مثل الوحدات اللغوية ومنها دراسة الصوت الصحيح المشد

بالمراعاة إلى الكتابة العروضية العربية التي . 2أن هذا الصوت صوتين متتالين لا صوتا واحدا طويلا

والحقيقة أن معظم الأوائل عالجوا هذه المسألة تحت . تقتضي اعتبار المشدد صوتين صحيحين متواليين

" يقول ابن عصفور. الإدغام، وتفطّنوا إلى أن الحرف الصحيح المشدد عبارة عن صوتين لغويينعنوان 

الإدغام هو رفعك اللّسان بالحرفين رفعة واحدة، ووضعك إياه ما موضعا واحدا، وهو لا يكون إلا في المثلين 

ا إلى إعمال العضو الذي يخرج منه أو المتقاربين، والسبب في ذلك أن النطق بالمثلين ثقيل، لأنك تحتاج فيهم

وأيضا فإنّ الحرفين إذا كانا مثلين فإنّ اللّسان يرجع ...الحرف المضعف مرتين فيكثر العمل على العضو الواحد

وقد تحدث سيبويه .  "3في النطق بالحرف الثاني إلى موضعه الأول، فلا يستريح اللّسان كما يستريح في الغيرين

" مضاعف الفعل واختلاف العرب فيه، فقال : من قبل عن هذا الذي يذهب إليه ابن عصفور في باب 

، فإذا ...رددت، ووددت، واجتررت: والتضعيف أن يكون آخر الفعل حرفان من موضع واحد، وذلك نحو

به، لأنه لمّا كانا في موضع واحد ثقل  لىتحرك الآخر فالعرب مجمعون على الإدغام، وذلك فيما زعم الخليل أو

عليهم أن يرفعوا ألسنتهم من موضع ثم يعيدوها إلى ذلك الموضع للحرف الآخر، فلما ثقل عليهم ذلك أرادوا 

ولا يخـفى ما في ذلك من اقتصاد في اهود النطقي،وخفة في الصيغة ".4أن يرفعوا رفعة واحدة

أنّ المستشرق فندريسيرى أن الحرف المشدد لا يقابل صوتين  وتجدر الإشارة ههنا إلى. 5الحاصلة

.6مستقلّين، وإنما هو في حقيقة الأمر صوت واحد أطيل زمن الاعتماد عليه

في إطار التحليل التوليدي لبعض الظواهر الصوتية في اللغة العربية تطرق الدكتور داود عبده أيضا إلى 

، وقد 7أهي علّة واحدة طويلة، أم هي مكونة من علّتين قصيرتين:اءلالعلّة الطويلة في اللغة العربية، وتس

  وهذا ما أقره بعض القدماء على غرار العـلّامة. أوصله تحليله إلى اعتبارها مكونة من علّتين قصيرتين 

206اللسانيات العربية الحديثة ، مصطفى غلفان ، ص : ينظر-1

11عربية ، داود عبده ، ص دراسات في علم أصوات اللغة ال: ينظر -2
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529،530، ص3الكتاب، سيبويه، ج -4

100ص1992¡3ينظر التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث،الطيب البكوش،المطبعة العربية ، تونس، ط-5

49اللغة، ج فندريس، تعريب عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، دط، دت، ص -6

12دراسات في علم أصوات اللغة العربية ص : ينظر -7



.2، لكن يبقى الاختلاف بين الدكتور داود عبده في طريقة التفسير ليس إلا1ابن جني 

أما فيما يخص الوحدات اللغوية التي تنتهي بالألف المقصورة فقد عالجها الدكتور عبده بكثير من    

" حبلى" ، وتوصل إلى أن الألف المقصورة التي في مثل 3الإفاضة  مفسرا وجهيها الظاهري و العميق

  :يلي وما شاكلها من وحدات لغوية، هي في الأصل همزة  ثم تحولت إلى ألف مقصورة كما

Xحبل   X  = بحيث علامة . (حبلى =    -حبلX  دالة على الحرف المحذوف. (  

ومن اللافت أيضا في الكتابة الصوتية للدكتور داود عبده تعريفه للدارس العربي بالكتابة الصوتية،     

  صفاتفقد أشار إلى أهم المشكلات في الخط العربي، وعرض . والتمييز بينها وبين الكتابة العادية 

نظام الكتابة المثالي في أي لغة من اللغات وهي
4

:

.لكل صوت لغوي رمز كتابي واحد لا يتغير شكله مهما كان موقعه في الكلمة  -

  .الرمز الكتابي يمثل صوتا لغويا واحدا فقط، ولا يجوز استعماله لتمثيل صوت لغوي آخر  -

  .التي تتألف منها الكلمة لا يجوز حذف أي رمز من رموز الأصوات اللغوية  -

إلا إذا كانت تمثل بعض ( لا يجوز أن يكون بين رموز الأصوات  اللغوية رموز لا تمثّل أصواتا لغوية  -

ولهذا لا مكان في الكتابة الصوتية للسكون والشدة والمدة وهمزة الوصل ) الظواهر الصوتية مثل النبر 

  .وغيرها من علامات الضبط 

  .جنبا إلى جنب على السطر، دون تمييز بين الأصوات الصحيحة وأصوات العلة تكتب الرموز  -

تظهر هذه الكتابة الصوتية بوضوح تركيب الكلمات، وحقيقة القواعد الصوتية، والصرفية التي     

  .تطبق عليها، ويتضح هذا من مقارنة صياغة القواعد عند القدماء ، بصياغتها بصورة علمية أدق 

، وهم " قول " هو " قال"إن أصل : ، وكذلك قالوا " بيع  " هو " باع  " ن أصل إ: الوا العلماء ق 

  على حق، ولكن الدكتور عبده يعتبر أن القدماء وقعوا في خطأ كبير حين اعتبروا أن الواو والياء تحولا 

او والقاف، وكأنه لا إلى ألف لأم اعتمدوا على الكتابة العادية، كما أم لم يعيروا اهتماما لحركة الو

  ويرى الدكتور داود عبده أنه لو تم كتابة قال،ودعا، كتابة صوتية  لما وقع الخطأ، ولسهل. وجود لهما 

315،ص 3للحروف من كتابه الخصائص، ج تمضارعة الحروف للحركات والحركا: أنظر رأيه هذا في باب  -1

الصوتية على الكتابة العادية، أما الدكتور داود عبده فقد اعتمد على الكتابة القدماء اعتمدوا في تفسير العديد من الظواهر  -2

  .العروضية

89¡77دراسات في علم أصوات اللغة العربية  ص :ينظر   -3

  ية في علم أصوات اللغة العربية ، هالة العبوشي، ضمن  الندوة التكريم: فصل الكتابة العادية والكتابة والصوتية من كتاب : ينظر  -4
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ظاهر ( إلى البنية السطحية ) الأصل ( عليهم ملاحظة القاعدة الصوتية التي حولت البنية العميقة 

  ).اللفظ

                        - ل- -ق  تحولت إلى      -ل- و -ق

  -ع -  - تحولت إلى  ب    -ع -ي- ب

  الكتابة الصوتية أن الواو والياء تسقطان لوقوعهما بين حركتين متماثلتين وليس كما يرىفيظهر من 

.1القدماء بأما تحولتا إلى ألف، وتوالي الفتحتين نشأ عنهما فتحة طويلة هي الألف 

  ، وكان رأي العلماء في عدم ظهور الحركة " يدعو" وهذه القاعدة ذاا التي تحول بعض الأفعال مثل 

  : ى الواو مرده إلى الثّقل، في حين أن الكتابة الصوتية تبين عكس ذلك عل

  .ُ  –ُ –َ دع -ُ                 ي- ُ و-ُ دع–ي 

من . إذ ينشأ من الضمتين القصيرتين ضمة طويلة بعد سقوط الواو لوقوعها بين ضمتين متجانستين  

وهي شبه علة، تحرك وتسكن وتشدد، " وضح" ولد  و " هنا لم يميز القدماء في كتابة الواو في مثل 

" و " يدعو" وبين الضمة الطويلة في مثل . وهي فوق ذلك لا تختلف مع الأصوات الصحيحة وظيفيا 

.2وهي حركة لا تحرك رغم وجوب هذا التقدير " يقول 

كانت هذه مجموعة من القضايا التي درسها الدكتور داود عبده في إطار النظرية التوليدية التحويلية،    

حيث استفاد استفادة كبيرة من بعض المفاهيم التي جاءت ا هذه النظرية، خاصة مفهومي البنية 

ا منهجا وصفيا تفسيريا،  السطحية والعميقة، اللذان وظفهما في أغلب دراساته توظيفا علميا دقيقا، متبع

  .يستند إلى كفاية تحليلية باهرة، وبذلك استطاع أن يصحح العديد من التصورات الخاطئة لدى القدماء

  :مقترحات تطبيقية  -7-3

لقد استطاعت اللسانيات التوليدية العربية معالجة العديد من القضايا اللغوية خاصة فيما يتعلق   

ة، لكنها في المقابل لم تعط اقتراحات وحلول واعية لحل بعض المشاكل بالجوانب الصوتية والتركيبي

اللغوية التي يعاني منها العالم العربي، كالازدواجية اللغوية وتعليم اللغات وغيرها ويمكن القول أن 

لم تستطع النفاذ من مرحلة التنظير إلى مرحلة التطبيق  -كغيرها من المناهج الأخرى –التوليدية العربية 

  .وهذا ما ساهم في تزايد القطيعة بين اللسانيات وقضايا اتمع 

  إنّ الكتابة اللّسانية التوليدية في اال التطبيقي تكاد تكون منعدمة إذا ما استثنينا بعض النماذج القليلة  

58فصل الكتابة الصوتية والكتابة العادية، هالة العبوشي ، ص : ينظر  -1

58نفسه ص : ينظر  -2



  متفاوتة التي حاولت الخوض في بعض القضايا اللغوية، لكنها لم تكن جميعها بنفس المستوى، بل كانت

من حيث القيمة العلمية وطبيعة المقترحات والشمولية في تناول المشاكل التي يعاني منها اتمع اللغوي 

  :العربي ومن بين هذه النماذج 

:ميشال زكريا7-3-1

ميشال زكريا أن يثبت أنّ المنهج اللساني  ممكن التطبيق ، ليس فقط بالنسبة للإنتاج  لقد حاول الدكتور" 

المعاصر والحديث ، ولكن كذلك بالنسبة للتراث العربي القديم ، في محاولة منه لربط الماضي بالحاضر،كما حاول 

للسانية الحديثة ، ووفـق اللغوية في ضوء النظريات االدكتور إعطاء بعض الحلول والمقترحات لبعض المشاكل

.منهج علمي دقيق "

وظاهره يعني أن الدكتور حاول معالجة   - قضايا ألسنية تطبيقية  –هذا النص ورد في تقديم كتاب    

العديد من القضايا الألسنية على الصعيد التطبيقي وفق منهج علمي بحت، لكن الواقع يقول غير هذا، 

ب يدرك أن الدكتور ميشال زكريا قد صب جلّ اهتمامه على قضيتين ذلك أن المتصفح لهذا الكتا

، غير أنّ تناوله لهاتين القضيتين كان محصورا في "تعليم اللغة العربية"و"  الثنائية اللغوية" لغويتين هما  

، وفيما عدا هاتين القضيتين لا يلاحظ القارئ لهذا الكتاب أي 1بيئة جغرافية محددة هي لبنان 

  . مات جدية ببقية المشاكل اللغوية المستشرية في الساحة العربية اهتما

لقد أورد الدكتور زكريا العديد من التعاريف الغربية لظاهرة الثنائية اللغوية وخرج من هذه    

استعمال أفراد اتمع لغتين مختلفتين " التعريفات بحد علمي لهذه الظاهرة مضمونه أنّ الثنائية اللغوية هي 

ولةبسه
  وانطلاقا من هذا التعريف حاول الدكتور تشخيص هذه الظاهرة في اتمع اللبناني وبين أن".2

هنالك تنافس كبير بين اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، ومحاولة كل منهما لأخذ مكانتها كلغة ثانية في 

وإنما يشمل جميع الدول  هذا اتمع، كما أكّد الدكتور أن هذا الواقع  لا يختص بلبنان فحسب، 

  .العربية 

وبخصوص تعليم اللّغة الفرنسية في لبنان أكّد الدكتور زكريا أن المدرسين يقدمون الشرح اللازم    

باللهجة العربية للدروس التي يعطوا باللغة الأجنبية، من دون الإشارة إلى التداعيات السلبية، أو ربما 

يخفّف من ساعات " عن هذا المنهج، واكتفى بالقول إن هذا المنهج   الإيجابية التي يمكن أن تنجر

3التعامل مع اللغة الفرنسية في الصف."

40ص  1993¡1قضايا ألسنية تطبيقية  ، ميشال زكريا ، دار العلم للملايين ، بيروت ،ط: ينظر  -1
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وفي سياق آخر اتجه الدكتور زكريا إلى التأمل في وضع العربية ومكانتها من اللغة الأجنبية وتوصل     

أن العربية مادامت لغة عاجزة تقنيا فإنه من المنطقي أن يبقى النظام التربوي يعمل على : إلى رأي مفاده 

تبذل كل الجهود المتوافرة من أجل تأمين تقديم المواد العلمية والتقنية باللغة الأجنبية، ولهذا ينبغي أن 

إلا بتظافر جهود اامع اللغوية  –بحسب رأيه  –تعليم علمي وتقني باللغة العربية، وهو أمر لا يتأتى 

  ومكاتب التعريب وبنوك المصطلحات ، ومشاريع الترجمة الآلية، ويبقى الدور المهم في هذا اال على

، التي يجب عليها أن تتحمل مسؤولية التخطيط اللغوي وتتابع عملية عاتق الدول و الحكومات العربية

إعدادها وتنفيذها
1

.

لقد حاول الدكتور ميشال زكريا أن  يقدم جملة من المقترحات التربوية التي تختص بتعليم اللغة العربية   

، نذكر منها 
2

:

دها الأقصى ويكون هذا بادئ الأمر يجب على المدرسة أن تقوم بتنمية قدرة الطفل على التعبير بح •

باللغة العربية وحدها، لأن هذا يخفّف من الصدمة النفسية لدى الطفل، والتي تنتج عن الانتقال من جو 

  .البيت إلى جو المدرسة 

كما لا . لا ينبغي إدخال اللغة الثانية كمادة أو موضوع تعليم في النظام المدرسي قبل السنة الثالثة  •

ريسها بالشكل المكتوب قبل سنتين من تدريسها أي أن التركيز في السنة الأولى والثانية يكون ينبغي تد

  .على الجانب المحكي من اللغة 

  تبقى اللغة العربية أداة التعليم الوحيدة، ولا ينبغي أن تستعمل اللغة الثانية كأداة تعليم  قبل المرحلة •

  ).يذ للغة العربية أي قبل التأكد من إتقان التلم( الثانوية 

يمكن أن تعتبر لبنة من اللبنات الأساسية التي تقوم عليها  –وإن كانت جزئية–إن مثل هذه المقترحات   

مناهج تعليم اللغة العربية، بحيث يمكن الاستفادة منها مع مقترحات أخرى لصياغة برامج واعية  لتعليم 

  .العربية تعليما صحيحا 

  :داود عبده 7-3-2

أن يوجه تعليم اللغة العربية  "نحو تعليم اللغة العربية وظيفيا " حاول الدكتور داود عبده في كتابه 

وجهة وظيفية، دف تحقيق القدرات اللغوية عند التلميذ ،بحيث يتمكّن من ممارستها ممارسة صحيحة،   

  :وقد حدد الدكتور هذه الوظائف في أربع نقاط 

50ة تطبيقية ، ميشال زكريا، صقضايا ألسني:  ينظر -1
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 فهم الأصوات المنطوقة.

 فهم الرموز المكتـوبة.

 الـــتكلم بطلاقة.

 الكتابة بدقــــة.

فيما يخص نشاط القراءة اعتبر الدكتور عبده  أنه نشاط يقترن بالفهم، فلا يصح أن يقال إنّ شخصا   

  وانطلاقا من هذا التصور يقترح الدكتور جملة من التدريبات التي. يجيد القراءة بدون أن يفهم ما يقرأ 

:1تمكّن التلميذ من تنمية هذه المهارة   

يم بإثارة أسئلة، أو طرح مشكل أو قضية، تجعل التلميذ متشوقا لاكتشاف التقد: المقدمة المشوقة  -1

.النص وفهمه 

فمن وسائل التدريب على القراءة الجيدة، اختيار الأسئلة الجيدة بعد القراءة : الأسئلة الجيدة  -2

.الصامتة ، لأا تعمق الفهم 

ها كوسيلة للتدريب على فهم المادة فيما يخص القراءة الجهرية يقترح الدكتور عبده عدم استخدام   

.2المكتوبة ، لأن هذا النشاط لا يعبر سوى عن نقل المحتوى الذي يقرأه الشخص ، إلى شخص آخر

وعليه فإنّ الدكتور يرى أنّ المستمعين ليسوا بحاجة لمن يقرأ لهم، إذا كانت المادة التي يسمعوا بين 

  في تدرب على القراءة الجهرية، لأم يحتاجوا في مجالات عمليةأيديهم، إلا أن التلاميذ يحتاجون إلى ال

وفي ظل هذه المعطيات يخرج الدكتور عبد بضوابط معينة لتدريب التلاميذ على القراءة . حيام اليومية 

:3الجهرية أهمها 

  ) .المعلم كافيةقراءة أحد التلاميذ إضافة إلى قراءة (تقرأ القطعة قراءة جهرية عددا محدودا من المرات -

  .يحرص المعلم في ثنايا الدرس على طرح الأسئلة حول معنى الفقرات ،ليظل المعنى هو محور الاهتمام  -

مفهوما يعمق الاهتمام  سالقراءة الجهرية لا تكون إلاّ بعد التأكّد من فهم القطعة، لأن قراءة ما لي -

  .باللّفظ على حساب المعنى 

  .يعية للقراءة الجهرية ، وذا يوجهها توجيها وظيفيا يخلق المعلّم مواقف طب -

  وفي سياق الحديث عن نشاط الإملاء أكد الدكتور عبده أنها عملية تحقّق القدرة عند التلاميذ على    
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  .كتابة ما يريدون، كتابة صحيحة خاضعة للقوانين المعروفة للكتابة في اللغة التي تدرس  

 - ) المعلم يملي نصا على التلاميذ ليكتشف الأخطاء ويصححها( إنّ الطريقة التقليدية للإملاء    

مبرر لتدريبه عليها، لأنه لا يواجه مواقف في  طريقة لا يحتاجها التلميذ، ولا -بحسب رأي الدكتور

الحياة تملي عليه ما يكتبه دون تبديل أو اختصار أو حذف، وبالتالي فالأخطاء التي يرتكبها التلميذ في 

.1الإملاء التقليدي لا تعبر مطلقا عن ضعفه في هذا النشاط

لى أساس وظيفي، يراعي المواقف وعليه يقترح الدكتور عبده طرقا أخرى للتدريب على الكتابة ع  

.2العملية التي يمكن أن تستعمل فيها هذه المهارة 

وبخصوص تدريس قواعد اللغة العربية يعتقد الدكتور أنّ القواعد اللغوية وسيلة وليست غاية، لأا   

تلك  دف إلى تنمية المهارات اللغوية الأخرى، ولهذا فإن تدريس القواعد يجب أن يكون مقتصرا على

.3القواعد ذات الفائدة الوظيفية، أو التطبيقية، أما ما عداها من القواعد فيمكن الاستغناء عنها

كأن ( لقد ركّز الدكتور عبده على مجموعة من القواعد التي يجب أن تدرس مثل قواعد التركيب    

+ فعل + مفعول أو فاعل + فاعل + نبين للتلميذ أن الجملة العربية تجيز التركيبين  فعل

قواعد المبني بالإضافة إلى قواعد أخرى  تتعلق بالأساليب المختلفة كالنداء والتمني، والتعجب، و).مفعول

  .الخ...والمعرب، والحروف والأدوات وعملها 

تعد نظرة الدكتور عبده لتدريس اللغة العربية نظرة وظيفية، حيث يرتبط التدريب على مختلف    

المهارات اللغوية بغاية وظيفية معينة، ومن هذا المنطلق يمكن أن نعتبرها نظرة استشرافية مستقبلية دف 

والمهارات المختلفة للتلميذ في إطار ما يحتاجه في الحياة اليومية، وفي المقابل الاستغناء  إلى تنمية القدرات

  .  عن الجوانب التي لا يحتاجها 

:نقد الاتجاه التوليدي العربي/ 8

بالرغم من أنّ الاتجاه التوليدي في ثقافتنا العربية ساهم في بشكل كبير في إغناء الساحة اللغوية العربية   

عديد من الأبحاث الجادة ،وبالرغم من أنه خطا خطوات جبارة في جميع المستويات اللغوية،  إلاّ أنه بال

  :كباقي الاتجاهات يسجل عليه العديد من المآخذ أهمها 

:ةعدم تحديد مستوى اللّغة المدروس -8-1
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  الاحتجاج ، هو ءعلى الرغم من أنّ المحدثين أعابوا على الأوائل أنهم وقعوا في خطأ منهجي كبير أثنا 

الخلط بين مستويات مختلفة من اللغة، إلاّ أن المتتبع للكتابات التي حاولت تطبيق بعض النماذج التوليدية 

أن التوليديين العرب وقعوا في نفس المشكل، وهو عدم تحديد مستوى اللغة على اللغة العربية يلاحظ 

فالذي يقرأ للدكتور عمايرة مثلا، يجده يمزج في شواهده بين العربية القديمة من شعر ونثر . المدروسة 

ثين والأمر نفسه يتكرر مع العديد من الباح.وأمثال ،بالإضافة إلى لغة القرآن،وبين عربية حديثة متداولة 

دراسته،  التوليديين، فيمـا عدا الدكتور مازن الواعر الذي حدد شكل اللغة العربية التي يعالـجها في

-على حد قوله –ووصفها بالعربية الوسطى التي ليست رفيعة ولا متدنية، وهو الشكل الذي يستعمل 

وكذلك الدكتور ميشال زكريا الذي قام .1في المدارس والجامعات والمحاضرات والصحف وغيرها

بتحديد مادة دراسته على أا تلك اللغة التي يسود فيها الطابع الكتابي، ويتكلمها المثقفون أثناء مختلف 

والجدير بالذكر في .النشاطات الثقافية، وفي التعليم المدرسي والجامعي ، وعبر الإذاعات والتلفزيونات 

كريا يعتبر أنّ اللغة العربية التي قام بوصفها القدامى هي نفسها اللغة العربية هذا المقام هو أن الدكتور ز

والظاهر أن هنالك من لا . 2الحالية، مع تطور طفيف طرأ عليها منذ القرن الرابع للهجرة إلى يومنا هذا 

ة مادتان تلك الفصيحة القديمة وهذه العربية المعاصريوافق الدكتور زكريا في رأيه هذا ،ويعتبر أن 

مختلفتان اختلافا بينا ، على أنهما تتفقان في نقاط مشتركة، ولهذا فإنّ الدرس الحديث في النحو يجب 

أن يتخذ من العربية المعاصرة أساسا ومنطلقا لتحليلاته، كما اتخذ النحو العربي من قبل لغة التتريل 

.3،  أساسا له)شعره ونثره( والأدب القديم 

:ق الجزئي للنماذج التوليديةالتطبي -8-2

أغلب الكتابات التوليدية العربية هي عبارة عن تطبيقات جزئية لبعض النظريات التوليدية، حيث   

ركزت هذه الكتابات على نظرية بعينها وحاولت تطبيقها على اللغة العربية، فمثلا نجد الدكتور مازن 

قواعد : أقرها العالم الأمريكي والتر كوك في كتابه الواعر ينطلق من نظرية الدلالة التصنيفية كما 

ونجد كذلك . ويحاول تطبيقها على معطيات اللغة العربية  –تطوير النموذج التصنيفي  –الحالات 

  للعالم الأمريكي "قواعد الحالات " الدكتور محمد علي الخولي يعتمد في دراسته للغة العربية على نظرية

  ى بقية الباحثين باستثناء الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري الذي وصفتفيلمور، والأمر ينطبق عل

18نحو نظرية لسانية عربية حديثة ، مازن الواعر ،ص : ينظر  -1
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ؤلَّفاته من قبل بعض الباحثين بالشمولية والانفتاح، لما تحمله من تنوع يقترن بإدراك واسع وعميق م 

  .لأغلب النظريات التي استجدت في إطار النموذج التوليدي 

إنّ التركيز على نظرية بعينها وتطبيقها على معطيات اللغة العربية لا يعد عيبا على الإطلاق، ذلك أنّ   

لكن الملاحظ . هذا التحديد قد يمكِّن الباحث من الإحاطة بجوانب النظرية، والإلمام بجزئياا ودقائقها 

نظريات محددة، غياب العديد من المعطيات في اللسانيات التوليدية العربية،وبالأخص النماذج التي تبنت 

  التوليدية التحليلية التي قامت عليها تلك النظريات في قالبها الأصلي ، مـما يعني أن تلك الكتابـات

العربية كتابات جزئية انتقائية، حددت جزئيات معينة في إطار تلك النظريات، ومن ثم أقامت تحليلاا 

اطة بجوانب تلك النظريات ككل، فعلى سبيل المثال نلاحظ في النسخة عليها، ولم تتعد ذلك إلى الإح

في العربية للنموذج المعيار غياب العديد من المعطيات الموجودة في هذا النموذج كما أقره تشومسكي

apsectesكتابه  de ga theorie syntaxique والحقيقة أننا لا نعرف "،يقول الدكتور مصطفى غلفان

theorieديد كتابة توليدية عربية تؤطرها النظرية التوليدية المعيار على وجه التح standard في جميع،

تفاصيلها وجزئياا، إلا أن استعانة بعض الكتابات التوليدية ببعض المفاهيم والمصطلحات الواردة في النموذج 

توليدية التحويلية،ببعض الكتابات المعيار تمكننا من تحديد علاقة هذا المصدر النظري الهام في مسار النظرية ال

العربية
1

ولو تتبعنا الكتابات التوليدية العربية الأخرى لوجدنا أنّ ما ينطبق على النموذج المعيار،  ".

ينطبق على نظرية المعيار الموسع، وكذلك على نظرية الدلالة التصنيفية، وغيرهما من النظريات التوليدية 

  .  الأخرى 

  :يق بين الباحثين غياب التنس -8-3

، فما بالنا بالقضايا التي تطرح عرب شبه منعدمة بخصوص نقطة واحدةإنّ أبسط شروط التنسيق بين التوليديين ال"   

على مستويات مختلفة ؟
هذا ما يقوله الدكتور إسماعيل علوي في تقييمه للكتابة التوليدية في العالم "2

  .التباعد الكبير بين التوليديين  العربالعربي، ويبدو أنه قول يصف حقيقةً 

إنّ الاعتماد على أسس نظرية متنوعة، وأطر منهجية مختلفة قد يقود في أغلب الأحيان إلى نتائج      

  لكن أن تنطلق الأبحاث من إطار. مختلفة، ويمكن أن يبرر هذا الاختلاف حينئذ بتعدد الأطر المنهجية 

إلى نتائج لا ترتبط مطلقا بالنتائج المتحصل عليها في البحث منهجي واحد، ويتوصل كل بحث منها 

  صحيح أنّ لكل باحث أسلوب خاص في التحليل لكن هذا. الآخر، فهذا أمر مستغرب بعض الشيء 
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  وعلى عكس هذا فإنّ اللافت.لا يمنع من أن تلتقي الأبحاث التي تتسم بوحدة المنطلق،في نقاط مشتركة 

في الكتابة التوليدية العربية هو الاختلاف البين الذي يبقى قائما فيها، حتى وإن كان النموذج المتبنى في 

ب التي استطاعت أن تخلق تيارا توليديا يتسم هذا إذا استثنينا المدرسة التوليدية في المغر. التحليل نفسه 

بمقومات العمل المتكامل
1

.

  :اختلال التوازن بين المستويين التنظيري والتطبيقي  -8-4

إن نجاح أي علم من العلوم إنما يقاس بمدى خدمته لقضايا اتمع، ومدى استجابته : قلنا سابقا     

ماذا قدمت اللسانيات التوليدية للمجتمعات : لمتطلبات الأفراد، ومن هنا يمكن أن نطرح تساؤلا شرعيا 

ني منها اتمع العربي على وإلى أي مدى ساهمت في إيجاد حلول واعية للمشاكل التي يعا. العربية ؟ 

  . الصعيد اللغوي ؟

إنّ المتتبع للكتابات التوليدية العربية يلاحظ أن تلك الكتابات استطاعت أن تقدم العديد من    

الافتراضات الواعية للعديد من القضايا اللغوية، وعلى جميع المستويات اللغوية، مع العناية أكثر بالجانبين 

لكنه يلاحظ في نفس الوقت أنّ الكتابة التوليدية العربية لم تم كثيرا بالجانب . الصوتي والتركيبي 

غير أنّ هذا الوضع لا . التطبيقي، ولم تسهم بشكل كبير في حل المشاكل التي يعاني منها اتمع العربي 

اني منها ينفي وجود بعض المحاولات التي استطاعت تقديم بعض الحلول، لبعض المشاكل اللغوية التي تع

  .مجتمعاتنا العربية، لكنها تبقى محاولات ضئيلة ومحصورة في أسماء قليلة 

  من المعروف أن اتمعات العربية مجتمعات تتسم بالتنوع العرقي والتعدد اللّغوي، وهذا ماساهم في    

افي تعاني منه ظهور العديد من المشاكل أهمها مشكل التعدد اللّغوي الذي تحول إلى مأزق سياسي وثق

ومن هنا كان لزاما على اللسانيات العربية توليدية كانت أو وظيفية أو . البلدان والحكومات العربية 

غيرها، أن تتبنى مشاريع واعية لتحويل هذا التعدد إلى مصدر غنى للثقافة العربية و ليس مشكلا تعاني 

 حلّ العديد من المشاكل الأخرى التي منه البلدان والشعوب العربية، كما يجب عليها أن تساهم في

  .تتعلّق بالازدواجية وتعليم اللغات و الأمية وغيرها 
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  : تمهيد 

، ومن أبرز الأعلام الذين اللغويين العرب في العصر الحديث يعتبر الدكتور خليل أحمد عمايرة من أبرز

  .لتيار التوليدي في ثقافتنا العربية إلى اينتمون 

م ،وترعرع في وسط  1946ولد الدكتور عمايرة في مدينة خلدا في المملكة الأردنية الهاشمية سنة 

تتلمذ في مرحلة الماجستير على يد الدكتور تمام حسان، . علمي، تلقى تعليمه الأساسي في الأردن 

سنوات قليلة تحصل على شهادة الدكتوراء في الدراسات اللغوية والنحو العربي، درس في العديد وبعد 

من الجامعات الأردنية منها جامعة اليرموك، كما استدعي للتدريس في جامعات سعودية ، حيث 

  :وله العديد من المؤلفات نذكر منها . أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراء 

1984 -جدة –دار المعرفة  -منهج وتطبيق –في نحو اللغة وتراكيبها  -

.1987.-الأردن –المنار  ةفي التحليل اللغوي مكتب -

1989.-الأردن–آراء في الضمير العائد ولغة أكلوني البراغيث، دار البشر  -

  -السعودية –العامل بين مؤيديه ومعارضيه ،دار ثروت للنشر والتوزيع  -

2006-الأردن –المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغوي ، دار وائل  -

بالإضافة إلى  مجموعة من المقالات المنشورة في عدد من الاّت العربية في السعودية والكويت والجزائر 

  :نذكر منها . ، وغيرها من البلدان العربية 

.1982- العراق–أقلام  وقفة مع نبر بعض أوزان الماضي والمضارع، مجلة  -

الكويت –الة العربية للعلوم الإنسانية . رأي في بعض أنماط التركيب الجملي في اللغة العربية  -

1985.

.1985- الة العربية للدراسات اللغوية–النظرية التوليدية التحويلية وأصولها في النحو العربي  -

.1997 -صنعاء –ة الآداب من نحو الجملة إلى الترابط النصي، مجلة كلي -

.1998- صنعاء -وقفة مع صلوات في هيكل الحب للشابي، مجلة دراسات يمنية - 

، وهو كتاب "في نحو اللغة وتراكيبها " إن أهم مؤلف توليدي للدكتور خليل عمايرة هو كتاب  

،  وقد اخترت هذا الكتاب يحمل العديد من الأفكار التوليدية التي تحتاج إلى كثير من المناقشة والتحليل

كأنموذج للتحليل قصد الاطلاع على الجوانب التوليدية في هذا الكتاب، ومن ثم مقارنتها بآراء  علماء 

  .  اللغة القدامى والمحدثين على حد سواء 



  -في نحو اللغة وتراكــيبها –المنهج في كتاب / 1

الدكتور خليل أحمد عمايرة محاولة جريئة حاول للأستاذ  -في نحو اللغة وتراكيبها - يعد كتاب 

المؤلِّف أن يقدم فيها دراسة للأساليب اللغوية، في ضوء نتائج علم اللغة الحديث ومعطياته، ولعل 

المتصفّح لهذا الكتاب يدرك أنه عبارة عن دراسة تدور في مجملها حول فكرة مركزية هي إبراز المعنى 

  .الذي تتضمنه التراكيب 

، حاول الدكتور "الإعراب فرع المعنى"نطلاقا من هذا المبدأ، أي الاهتمام بالمعنى وتحقيقا لقاعدة وا

عمايرة أن يوجد تفسيرا للدلالة اللغوية في الجملة من داخلها، وفق منهج وصفي يلغي القول بنظرية 

العـالم الأمريكي نعوم  العامل في النحو العربي،فوجد في النظرية التوليدية التحويلية، التي أتى ا

لكن أخذه .1تشومسكي، بعض الأسس التي يمـكن من خلالها وصف التراكيب اللـغوية وتفسيرها

ويمكن أن نلخص . بالنظرية التوليدية التحويلية لم يمنع أن تكون له نظرة جديدة في بعض مفاهيمها 

:2مخالفته لبعض المفاهيم التوليدية في نقطتين جوهريتين

  .استخدامه لبعض المصطلحات التوليدية بمفاهيم جديدة  -1

  .عرضه لبعض القضايا في ضوء الفكرة التوليدية بطريقة مختلفة عما يراه تشومسكي  -2

من الواضح أن اهتمام الدكتور بالمعنى وإعطاءه الحجم المطلوب ، أدى به إلى اعتباره نواة ينطلق منها    

 وأبوابه ، عن طريق جمع التراكيب الجملية المحولة في عدد من لإعادة ترتيب مباحث النحو العربي

  .الأبواب الكبرى على أساس المعنى وليس على أساس العمل والعامل 

وقد قسم الدكتور عمايرة هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول ، ابتدأها بالدراسات اللغوية السلفية في اللغة  

ومن الكتب اللغوية التي عرض  .لهذه الدراسات لأبي الأسود الدؤلي  العربية ، بعد أن رد البداية العلمية

في فقه اللغة وسنن العرب في الصاحبي"لطاش كبرى زاده ، وكتاب  "مفتاح السعادة"كتاب : لها نجد 

وخصص الفصل الثاني للحديث عن علم .للثعالبي "فقه اللغة وسر العربية"لابن فارس، وكتاب  "كلامها

فهوم الحداثي، مع الإشارة إلى المقصود  الذي يرمي إليه مصطلح الفيلولوجيا في الدراسات اللغة بالم

كما عرج على أهم المناهج اللغوية الحديثة كالمنهج التاريخي  .من مفاهيم مختلفة  ه، وما يحملالغربي

ومما يلاحظ أن الدكتور لا ينفك يرجع للمقارنة بين التراث العربي  .والتقابلي والمقارن والوصفي 

   لم يكن بشكل صريح ويبدو أنّ هـذهوإنغوية المعاصرة،ـوالمناهج الل

255اللغة العربية في الفكر العربي،من عصر النهضة إلى عصر العولمة، حسين اليوبي، ص  :ينظر-1
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المقارنة قد أوصلته إلى تتبع قصور المنهج السلفي، بالرغم من أنه يرى أنّ الدرس اللغوي العربي في 

الدكتور للدرس اللغوي مراحله الأولى يضارع الدراسات اللغوية الحديثة، ومن جملة النقود التي قدمها 

:1العربي القديم نجد

وعدم الفصل بين القبائل، وهذا ما أوقع إشكالا ) جمع الشواهد اللغوية ( الخلط في مرحلة الجمع  •

وخاصة الوصفيين  - والحقيقة أنّ هذا المأخذ سجله معظم الباحثين المحدثين . كبيرا في مرحلة التقعيد 

يحتاج إلى إعادة النظر، فالنحاة القدماء عندما شرعوا في جمع المادة اللغوية على الأوائل، لكنه  - 2منهم

من القبائل العربية لم يكن يهمهم تصنيفها بقدر ما كان يهمهم جمعها، وكان هذا الموقف موقفا طبيعيا 

، ثمّ  إن منهم، لأن السبب الأساسي لجمع المادة اللغوية كان الخوف من تفشي اللحن في اللغة العربية

  . العملية التصنيفية للمادة اللغوية من عمل البلاغي وليست من عمل النحوي 

الاهتمام بالشكل أكثر من المضمون، أي أن النحاة اهتموا بالمصطلح النحوي وتبرير العلامة الإعرابية  •

ل التي احتفى ا وفي هذا إشارة واضحة من الدكتور لنظرية العامل والعم.أكثر من اهتمامهم بالمعنى 

وأقاموا عليها العديد من تحليلام، وهي نظرية يرفضها الدكتور رفضا قاطعا  ويعتبر أنها القدماء،

نظرية قامت على حساب المعنى، بل إنّ همّها الوحيد إيجاد مبرر للعلامة الإعرابية ولو باللجوء إلى 

هي فكرة لا يزال يرددها الدكتور في هذا تقديرات واهنة و بعيدة كل البعد عن التحليل اللغوي،  و

  .  المؤلَّف، بل في جميع مؤلفاته

مع أن الأصل في اللغة أن تكون منطوقة، وذا الاقتصار في تقعيد اللغة وتقنينها على اللغة المكتوبة، •

   .فإنّ النحاة أهملوا ما يتصل بالآداء كالنبر و التنغيم وغيرها 

مامه باللغة المنطوقة لأنها تحمل  العديد من المميزات  التي تجعلها متباينة مع لقد أبدى تشومسكي اهت

النص المكتوب، ولا عجب أن معظم علماء اللغة الغربيين اعتبروا أن المنطوق أسبق من المكتوب إلى 

مهم ولهذا صبوا جلّ اهتما. الدراسة والتحليل، لأن سلسلة الأصوات تأتي قبل عملية التسجيل الكتابي

وإلى هذا الرأي  يذهب العديد من الباحثين العرب، فهذا تمام حسان .3على اللغة المنطوقة دون المكتوبة 

يرى أنه حتى وإن كان للكتابة على النطق ميزة الدوام فإن النطق له ميزة الحياة والحركة والموقف 

  بعد اختراع يحفظ  دوامـالاجتماعي،  وربما أصبحت له قدرة مشاركتها عنصر ال
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ويرى الدكتور محمد العبد أنه . 1النص بكلّ ما يحمله من مميزات كالنغمة أو الموقف الاجتماعي

2"يمكننا الآن القول بأن الكلام يتمتع بميزات تفتقدها عملية التسجيل الكتابي للحدث التبليغي"

الخصائص الصوتية في اللغة،  لير كأما الدكتور حلمي خليل فيرى أن الكتابة عاجزة عن تصو   

ومن بين تلك الخصائص الحيل .  3وتسقط من حساباا عوامل كثيرة تظل وقفا على اللغة المنطوقة

الصوتية التي يستعملها المتكلم للكشف عن العديد من الأساليب اللغوية، وخاصة تلك الأساليب التي لا 

قد تكون " أخوك في الدار : " ام أو التعجب، فالجملة تظهر الأدوات في بنيتها التركيبية، كالاستفه

استفهاما، وقد تكون تعجبا، كما قد تكون إخبارا، والفيصل في معرفة وجهتها الدلالية هو نطقها في 

وبالتالي فإنّ اهتمام القدماء باللغة المكتوبة . هيكل تنغيمي محدد يعرفه المتكلم والسامع على حد سواء

المنطوقة جعلهم يسقطون من حسابام العديد من الظواهر الهامة التي يختص ا على حساب اللغة 

  .الكلام المنطوق 

  قدسية الكتاب النحوي، ما جعل العلماء ممن جاؤوا بعد سيبويه يسيرون وفق منهج معين يتوخى •

  الاقتداء بمنهج الكتاب ،حتى أنّ الباحث في كتب النحو من سيبويه وصولا إلى ابن هشام الأنصاري 

يقول . ويبدو أن هذا الرأي له سند عند بعض الباحثين المحدثـين . لا يجد اختلافا كبيرا في المنهج 

المبكر لظاهرة  رة الانتشاومن أهم مظاهر الاحتباس الفكري في اللغويات التراثي" الدكتور محمد الأوراغي 

) ...( بتطويرها الحشو اللساني ، وتتلخص هذه الظاهرة في العناية بكيفية تقديم المعرفة اللغوية بدل الاهتمام

السبب في ذلك يرجع إلى الانبهار بكتاب سيبويه   ولعل
4

. "

بية حيزا معتبرا من كتاب الدكتور عمايرة، إلا أننا لقد أخذ الحديث عن النهضة اللغوية الأورو   

نلاحظ أن الدكتور عند حديثه عن الدراسات اللغوية الغربية لم يتناول سوى بعض الشخصيات البارزة 

، وإدوارد سابير،وبلومفيلد، وهاريس،وتشومسكي،والمعلوم أن أبحاث هؤلاء من أمثال دي سو سير

  وما نريد .حيث اعتمد كل منهم على نقد آراء سابقيه الأعلام  مشت وفق مسار تراكمي ، 
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الوصول إليه هنا هو أنّ الدكتور عمايرة يكون قد تعـمد ذكر هؤلاء الأعلام فقط، للوصول إلى 

التوليدية عبر العرض لهذا المسار التراكمي القائم على الانتقاد تارة، والتطوير تارة، والإبداعية النظرية 

  .طورا آخـر 

إنّ التمهيد ذين الفصلين يتيح للدكتور عرض آرائه التوليدية، ممهدا لها بنقد العلماء القدامى في   

هؤلاء العلماء، وأيضا في تقسيمهم  تعريفهم للجملة والكلام، وتداخل مفهوميهما عند الكثير من

للجملة إلى اسمية وفعلية ، ولما كان من المنطقي أن يكون وراء كل نقد محاولة لإيجاد بديل ، أو على 

الأقل محاولة للتصويب، فإن الدكتور حاول إعطاء تقسيم للجملة العربية  وفق منظور توليدي ، وقد 

  .تور عمايرة بجديد في تقسيمه للجملة العربية ؟هل أتى الدك: يطرح سؤال في هذا الصدد وهو

ه بعد قليل، ونكتفي بالإشارة هنا إلى أنه قسم ئوهو سؤال سنحاول الإجابة عنه خلال عرضنا لآرا

الجملة   ىتسمفعلية أو اسمية، يخلص لوضع قواعد تحول هذه الجمل إلى بنية مغايرة :  توليديةالجملة إلى 

جملة انتقلت من البساطة إلى التركيب والتعقيد، من خلال مجموعة من  ، وهيالتحويليةأو  المحولة

  .القواعد هي الحذف والزيادة والترتيب والتنغيم والحركة الإعرابية 

  :وعلى العموم يمكن أن نلخص ما يميز منهج الدكتور عمايرة في هذا الكتاب في النقاط التالية  

الاحتفاء بالنظرة التراثية وبالخصوص البلاغية منها، وترديد أقوال العديد من علماء اللغة القدماء وفي  •

وهذا لا يعني عدم انتقاده لهم في العديد من القضايا ، كتلك المتعلقة . مقدمتهم عبد القاهر الجرجاني 

  .الخ...حساب المعنى  والكلام، وتبرير العلامة الإعرابية على ةبالخلط بين مفهومي الجمل

، خاصة فيما يتعلق في التراث اللغوي العربي ،التي يعالجها المسائلمحاولة إيجاد السند في العديد من  •

  .بعناصر التحويل كالرتبة والحذف وغيرها 

. ةوالمختلف ة والكلام، وذكره للآراء المؤتلفةالتفصيل في بعض القضايا خاصة مفهومي الجمل •

لزمخشري وابن يعيش، وابن هشام، وغيرهم الكثير، وهذا يدل على سعة اطّلاعه، لكن وخصوصا آراء ا

الملاحظ أيضا في هذا الكتاب هو تجنب نقل آراء المحدثين في المسائل التي يعالجها إلا في مواضع قليلة 

   .جدا

لترتيب، والحذف وا ةيادكالز ةالنحوي اتالمصطلح بعض في استعمال عدم الاختلاف مع القدماء •

  .وهذا لا يعني عدم اختلافه مع كثير منهم في المفاهيم التي تحملها هذه المصطلحات 

لتمثيل بمستويات متعددة من اللغة، فتارة نجد الدكتور عمايرة يلجأ إلى التمثيل باللغة العربية الجاهلية ا •

يثة متداولة ، وفي كثير من ، يستمد شواهده من أمثالها وحكمها وأشعارها، وتارة يمثل بلغة عربية حد

  الأحيان يردد الشواهد التي وردت في المصنفات اللغوية القديمة،وذا نجده يبتعد كثيرا



من أمثال ونثر وشعر ، ( إنّ النحو القديم كان يتخذ من اللغة العربية القديمة : عن الرأي القائل 

اللغة الحديث أن يهتم بدراسة وتقنين    مادة له ، في حين يجب على علم) بالإضافة إلى لغة القرآن 

.1اللغة العربية الحديثة كما يتكلّمها اتمع العربي اليوم 

، وهذا ما نلمسه في العديد من القضايا التي امة عبد القاهر الجر جانيالتأثر الواضح والجلي بالعلّ •

أن تقال ههنا هي أنّ الدكتور عمايرة والحقيقة التي يجب . ث عنها كالرتبة والحذف والتبئير وغيرها تحد

في رد الاعتبار للعديد من أعلام البلاغة، وخاصة العلاّمة عبد القاهر  حذا حذو العديد من المحدثين

وهذا ما نلمسه عند الدكتور تمام حسان أيضا ، فهذا الأخير يحتفي كثيرا بالشيخ عبد . الجرجاني 

، وخاصة عند "اللغة العربية معناها ومبناها " ح وجلي في كتابه القاهر الجرجاني، كما أنّ تأثره به واض

  .حديثه عن قضية التعليق 

  :الوجهة التوليدية التحويلية في كتاب في نحو اللغة وتراكيبها -2

  :نقد القدماء في تعريفهم للجملة والكلام -2-1

    فقد كانت الموضوعات الجملة قضاياتزايدة إلى البحث في بصورة م 1957جه اللغويون منذ سنة ات ،

. وافر من الاهتمام والعناية على مدى قرن كامل  حظيت بنصيب، وبناء الكلمة قد قة بالأصواتالمتعلّ

الباحثين يتجهون  نم ، وهذا ما جعل العديدلعديد من الثغرات في بناء الجملةولوحظت ا

في النحو  المحورية والفكرة الأساسية، يالتوليد النحو التحويلي برزوهنا ها، ضايالدراستها،والبحث في ق

كانيات التعبيرية الكامنة في مالوصف الدقيق للغة من اللغات البشرية يعني تحديد الإ التحويلي هي أنّ

.2هذه اللغة إيجابا وسلبا

، وهذا ما أدى إلى يها من طرف العديد من الباحثينتبن ، وتمّهذه الفكرة إلى الثقافة العربية انتقلت

جاء  بضرورة تمحيص ما المنادية الأصوات  زادتو .تحريك عجلة البحث في التراكيب العربية إعادة 

ما أدى إلى ظهور تصورات جديدة في مختلف القضايا وخاصة فيما يتعلق  في التراث اللغوي العربي، 

  .بمفهوم الجملة وأقسامها 

ديمة التي تناولت مفهوم الجملة تصادفه مسألة غاية في الأهمية، إن المطلع على الكتب اللغوية الق    

  جدال واسع حول  تضاربت الآراء وحدثد قول  ،اق بارتباط الجملة بالكلام ابتداء من تعريفهتتعلّ

5ص ،إبراهيم السامرائي ،النحو العربي في مواجهة العصر  :ينظر  -1
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أما "  يقول ابن جني غوية القديمة اللّ المصنفاتحظ في العد يد من وهو ما يلا¡1الجملة بالكلام تعريف

يد و زـالكلام فكل لفظ مستقل بنفسه ، مفيد لمعناه ، وهو الذي يسميه النحويون الجمل ، نح

ـل لفظ فك......، وفي الدار أخوك ، وصه ، ومه ، ورويد أخوك ، وقام محمد ، وضرب سعيد

لى الاستقلال ـوهذا يعني أن الكلام موضوع ع . "2، وجنيت منه ثمرة معناه فهو كلاماستقل بنفسه

.3عما سواه  والاستغناء

  إنّ نص ابن جني هذا يشكل منطلقا لدى الدكتور عمايرة للثورة على فكرة الربط بين مفهومي     

  لعديد من السلف ربطوا مفهوم الجملة بمفهوم الكلام ،الجملة والكلام عند القدامى، حيث يرى أن ا

وفي مقدمتهم ابن جني، ويدلّل الدكتور عمايرة على هذا الترادف ، والخلـط بين مفهومي الجملة 

  ، تاما كان أو ناقصا ، فالتام هولفظ مذل به اللسانكل " والكلام  ، بتعريف ابن جني للقول بأنه 

ا كان ـر ، وذلك مى ويؤثّ، ما ينثّوإنما ينقم من القول ويحقّر" كذلك قوله و  "المفيد ، أعني به الجملة 

فاظ قائما ـ، وهو ما كان من الألصورة الجمل ، ومفهوما غير مستبهم ، وهذها غير ناقصمنه تام

م لهبرأسه ، غير محتاج إلى متمويبدو أن من ."4الألفاظ تاما مفيدا كلاماوا ما كان من، فلهذا سم

ويذهب إلى أن ابن جني لم يربط مفهوم الجملة بمفهوم  ،المحدثين من لا يرى ما يراه الدكتور عمايرة

رئ العجلان أن ابن جني اهذا وقد يتوهم الق" 5يقول الدكتور فخر الدين قباوة . الكلام ربطا مطلقا

وقام , زيد أخوك : و يه النحويون الجمل نحوهو الذي يسم" من الفريق الثاني لأنه يقول في الكلام 

" ن لنا أنه من الفريق الأول فأنت ترى هذا في قوله ولكن إذا استوفينا عباراته تبي"سعيد محمد ،وضرب 

 ثمرة معناه هفكل لفظ استقل بنفسه وجنيت من(...) أما الكلام فكل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه 

إذا قام محمد ، فهو كلام ،و  :فإذا قال.لالكلام جنس للجم" ل وقد فصل مذهبه حين قا" فهو كلام 

ابن جني ليس في وهذا يعني أن مفهوم الكلام عند ."فهو أيضا كلامقام محمد وأخوك جعفر،:قال 

  قام : مطلق الأحوال مرادفا لمفهوم الجملة ،لأن بعض الكلام لا يكون جملة نحو

بشير صالح ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، الإسكندرية ، مصر   علاقة المنطق باللغة عند فلاسفة المسلمين ، حسن: ينظر  -1
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  به  ذي استدلّـوعليه فإن نص ابن جني المحمد وأخوك جعفر، بل هو جملتان وقد يكون أكثر ،

حال من الأحوال  الدكتور عمايرة على الترادف بين الجملة والكلام لا يصح كدليل أن يساقفي أي 

لا  - بحسب رأي الدكتور قباوة  –لهذا النص فهي قراءة الدكتور عمايرة  وأما ، المطلق على الترادف

  .لا غير  ،تعدو أن تكون قراءة سطحية

وإلى جانب الدكتور عمايرة هناك من يرى أن الخلط بين مفهومي الجملة والكلام واضح وجلي في   

 بويه يستخدم مفهوم الكلام بمفهومسيالعديد من المصنفات اللغوية  ابتداء من الكتاب، ويلح على أنّ 

   بصيغة ة واحدة رـإلا م إلاّ أنه ينفي ورود مصطلح الجملة في كتاب سيبويه . الجملة يرادف

1المفرد في قوله الجمع
إليه إلا وهم  وليس شيء يضطرون...اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام "

  ".موضع جمل  أكثر من أن أذكره لك هنا ، لأن هذايحاولون به وجها ، وما يجوز في الشعر 

 ل الموجودة فيـأن الدلائ ه لمصطلح الجملة في كتابه، إلاّـسيبويه وإن لم يظهر استعمال والواقع أنّ 

المعنى الذي يحمله هذا المصطلح كان حاضرا في ذهنه ، ولهذا فإن العبرة في مثل  الكتاب تشير إلى أنّ

وهما ما لا  "يقول سيبويه في باب المسند والمسند إليه .فهوم وليس بالمصطلح بالم تكون هذه الحالات

فمن ذلك الاسم  المبتدأ والاسم المبني عليه،  .يستغني أحدهما عن الآخر ، ولا يجد المتكلم منه بدا 

للفعل  يذهب عبد االله،فلا بد: هذا أخوك، وعبد االله أخوك،ومثل ذلك الاسم المبتدأ : وهو قولك 

والملاحظ أن الأمثلة التي أعطاها .  "2من الاسم كما لم يكن للاسم الأول بد من الآخر في الابتداء

سيبويه ههنا،كان يقصد ا ذلك التركيب الذي يبنى على دعامتي المسند والمسند إليه، ويتميز 

.3بالاستقلال والاستغناء المعنوي،  وهذا ما ينطبق على تعريف الجملة

من أمر فإنّ الدكتور عمايرة كان على حق فيما ذهب إليه، فالعديد من أعلام اللـغة  ومهما يكن

، ناصا 4في مفصله  يظهر جار االله الزمخشري القدماء جعلوا من المصطلحين مفهوما واحد، فهذا العلاّمة

ا على ترادف مفهومي الجملة والكلام حيث يرى أن  الكلام هو المركب من كلمتين أسندت إحداهم

وإلى ذلك يذهب ابن يعيش . إلى الأخرى وهذا لا يأتي إلا في اسمين، أو في فعل واسم ويسمى الجملة  

  . وغيره 
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والأكيد أن التعاريف التي سارت على ج الترادف تقوم على استقلال اللفظ ، وبيان المعنى ،وتمام 

وهو أمر لا يستقيم في مذهب الدكتور عمايرة ،ذلك أن مفهوم  ،1لكل من الجملة والكلامالفائدة 

  .مفهوم قائم بذاته، وهو مستقل استقلالا تاما عن مفهوم الكلام   -عنده -الجملة

    ما تعدسابقة ،و إن إن ثورة الدكتور على القدامى في خلطهم بين حدي الجملة والكلام لا تعد

  ض آراء الأُول ، إذ راح هؤلاء يدلّلون على أنّ بعض النحاة وقعوا في خطأ كبيـر  حين امتدادا لبع

  جعلوا مفهوم الجملة رديفا لمفهوم الكلام، مع أن الأصل غير ذلك ، لأن الاختلاف بينهما واضح 

على  دلّالكلام هو القول المفيد بالقصد والمراد بالمفيد ما " فهذا ابن هشام الأنصاري يقول . وجلي 

، كزيد قائم هوالمبتدأ وخبربارة عن الفعل وفاعله كقام زيد،، والجملة عمعنى يحسن السكوت عليه

وهو ."2 وما كان بمترلة أحدهما وذا يظهر لك أما ليسا مترادفين كما يتوهمه الكثير من الناس

عبارة عن مركب من "إذ يرى أن الجملة   رأي ذهب إليه صاحب التعريفات علي بن محمد الجر جاني

  كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى سواء تحققت الإفادة أم لا، وذا تكون

ووافق هذا الرأي الكثير من السلف ولا سيما صاحب كتاب الحدود .  "3الجملة أعم من الكلام مطلقا

4ملة  عند قوم ، والصحيح أا أعم منهالج) أي الكلام ( وترادفه "أحمد بن عبد االله الفاكهي الذي يقول 

."

يجعلون من الجملة أكثر اتساعا –إذ يفرقون بين الجملة والكلام  –والملاحظ أن ابن هشام ومن تبعه    

من الكلام، وعاضدهم في هذا الرأي بعض المحدثين من أمثال الدكتور عبد السلام هارون، الذي يقول 

، والحق أن ، هذا كلام إنشائي ، وهذه جملة إنشائية وسأقول في الكلام والجملة، إذ يقال أحيانا "

فيه قيد  د، و إنما كان الكلام أخص من الجملة لأنه ما زيالكلام أخص من الجملة، والجملة أعم منه

والأعم ما ازداد الأخص ما ازداد قيدا،:" ناطقة الإفادة ، ويقول الم

مفهوم الجملة في النحو العربي ونظرية الكليات اللغوية ،أحمد الفوحي ، وقائع ندوة جهوية اللسانيات واللغة العربية،  : ينظر  -1
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.1فالنسبة المنطقية بينهما هي العموم والخصوص المطلقفردا  "

تصور مخالف لمفهومي  - بعد انتقاده للقدامى -ولما كان من المنطقي أن يكون  للدكتور عمايرة  

الجملة والكلام، فإنه جعل من التعريف الذي يرتضيه الزمخشري حدا للكلام حدا للجملة، ولذا نجده 

،  ونخالفه ا للجملةحدالزمخشري وابن يعيش حدا للكلام ،والذي نرتضيه هو الذي يرتضيه " يقول 

كما نخالف من تبعه في أن الكلام هو الجملة ، ونخالف ابن هشام ومن سار على منهجه في أن 

الجملة ما كان من الألفاظ قائما برأسه ، ونرى أنّمنه الكلام أخص من الجملة وهي أعم  

أن تحقق على  ،يعني أن الجملة يمكن أن تحوي كلمة واحدة هذاو."2مفيدا لمعنى يحسن السكوت عليه

  ذيـشرط الإفادة والاستقلال، والظاهر أن هذا التعريف يقترب إلى حد كبير من التعريف ال

يتبناه الدكتور إبراهيم أنيس ،والذي يرى فيه أن الجملة هي أقل قدر من الكلام يفيد السامع معنى 

مستقلا بنفسه حتى وإن تركب من كلمة واحدة، ويعطي مثالا على ذلك بسؤال القاضي لأحد 

د كلام وذا تكون كلمة زي. 3زيد : من كان معك وقت ارتكاب الجريمة ؟ فيجيب المتهم : المتهمين 

ولعل هذا ما ذهب إليه الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف حين عرف الجملة . مفيد في أقصر صوره 

، وهذا ) لفظا أو تقديرا( على أنها أقل قدر من الكلام المفيد، وأنّ الإفادة تتحقّق بعنصري الإسناد

  .من الذي دخل ؟: زيد ، التي هي جواب للسؤال: ينطبق على جملة 

على الاعتماد على بعض القرائن السياقية ، وفي  -في بعض الأحيان- حظ أن هذه التعاريف تقوممن الملا

مقدمتها الحذف للوصول إلى معنى الجملة، بحيث يصبح معنى الجملة ناقصا إذا لم  يكن هنالك تأويل أو 

  .  تقدير للمحذوف

زيد قائم ، جملة ، وقام : إن وإذا كان تعريف الدكتور عمايرة للجملة على النحو الذي سبق ف     

زيد ، جملة، وأف ، جملة ، وأخاك أخاك ، جملة ،و الأسد الأسد، جملة ، لأن كل مجموعة مما سبق 

تدل على معنى يحسن السكوت عليه ، بخلاف الكلام الذي يعني عنده تآلف مجموعة من الجـمل 

كلام أوسع من الجملة وليس العكس  للوصول إلى معنى أعم مما هو في الجملة وأشمل، وذا يكون ال

بعض النحاة جعل للشرط جملة ،  ولجوابه جملة،  وللصلة جملة،  وللنداء جملة، " ودليله في ذلك أن 

  وللقسم جملة، في حين أن كل هذه الجمل ناقصة تحتاج إلى متمم، وهي بذلك تفتقر إلى المعنى الذي 
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.1" يحسن السكوت عليه

الأمر دليل هذا الدليل الذي أورده الدكتور عمايرة لإثبات اتساع الكلام عن الجملة، هو في حقيقة    

يرون أن إطلاق الجملة  –وبالخصوص أنصار الزمخشري  –يحتاج إلى إعادة النظر، لأن أنصار الترادف 

على ما ذكر من الشرطية، أو الجواب، أو الصلة ،إطلاق مجازي، لأن كلا منها كان جملة من قبل، 

في أوضاعها الجديدة  كيبوبالتالي فهم يقرون بأن هذه الترا.2فأطلقت عليه الجملة باعتبار ماكان

  . ليست بجمل 

وقد ذهب بعض المحدثين إلى أنه بالرغم من تمايز الجملة والكلام إلا أما قد لا يختلفان دائما، فقد    

يلتقيان فتكون الجملة كلاما، ويكون الكلام جملة، وهذا ما نراه في بعض الأمثلة التي ضرا ابن جني  

  .زيد أخوك ،وقام محمد : نحو  .3مووصف كلا منها بالجملة والكلا

:نقد القدامى في تقسيمهم للجملة -3-2

 جملة اسمية وأخرى فعلية والظاهر أن بعض : الجملة العربية إلى قسمين  القدامى م بعض النحاةلقد قس

ذا الت رفيةقسيم فأضافوا الجملة الظّالنحاة لم يكتفوانحو  رة بظرف أو مجرور، وهي تلك الجملة المصد :

  في الدار: ل الزمخشري للجملة الظرفية بوقد مثّ."4ار زيدأفي الد" و" أعندك زيد"

¡وعلى أنه حذف وحده،فعل لا اسم رالمقد ستقراروهو مبني على أن الا".ارقولك زيد في الدمن 

رابع هو الجملة د إلى قسم وقد أشار الخليل والمبر.5رف بعد أن عمل فيهوانتقل الضمير إلى الظّ

، بالرغم من أن البعض 7،وهي الجملة التي جعلها العلامة الزمخشري قسما مستقلا بذاته  6الشرطية

وقد أنكر البعض الجملة الظّرفية أيضا ، على أساس أن الظّرف إما أن يكون  .  8يراها من قبيل الفعلية

  كما  –مدا على نفي أو استفهام متضمنا معنى الفعل، بحيث نزل مترلته سواء كان الظّرف معت
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  فإن الجملة الظّرفية تكون من قبيل –كما يرى الكوفيون  –أو غير معتمد  –اشترط البصريون 

وإما أن يكون الظّرف غير معتمد، ولا يحمل معنى الفعل فهي من قبيل الجملة الاسمية . الجملة الفعلية 

.1ار وارورالتي تأخر فيها المبتدأ، والخبر عنه بالظرف أو الج

ومن المحدثين من يذهب مذهب بعض القدماء في إقصائهم للجملة الظّرفية في تصنيفهم للجمل ،    

فهذا الدكتور فخر الدين قباوة ينفي أن تكون الجملة الظّرفية قسما من أقسام الجمل المستقلة ، إلاّ أنه 

، حيث يعرفها على أنها جملة صدرها أداة يذهب مذهب الزمخشري وغيره في اعتماد الجملة الشرطية

إذا أكـرمت الكريم " و " و لـولا الأمل لضعف العمل " من طلب العلى سهر الليالي : شـرط نحو

الشرطية والظرفية وكذلك (يقر بمثل هذه الجمل  مفي حين نجد الدكتور علي أبو المكار.الخ...2ملكته

بينما يلجأ . 3كأقسام مستقلّة بذاا، مبرزا خصائص ومكونات كل جملة من هذه الجمل ) الوصفية

الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف إلى اعتماد التقسيم الثنائي كما أقره بعض السلف ، ويقترح إدخال 

، وهو التقسيم الذي يرتضيه مهدي  4الاسمية أو الفعلية: أحد القسمين  الجملتين الظّرفية والشرطية في 

 اسمية ، يكون المسند فيها اسما ، وفعلية يكون في: المخزومي، حيث يرى أنّ الجملة العربية قسمان 

وخلافا لهذه التقسيمات يذهب باحثون آخرون إلى اعتماد البنية . 5بنيتها فعل سواء تقدم أم تأخر

للجملة العربية في التقسي، ويخرجون بقسم واحد للجملة العربية وهو الجملة الفعلية، ومن  العميقة

.6هؤلاء الباحثين عبد القادر الفاسي الفهري ، وميشال زكريا 

مرتبط بالصدارة ،فما كان من الجمل  -لا شك-إنّ تقسيم النحاة للجملة العربية إلى اسمية وفعلية   

مشبه أو حرف غير مكفوف –عند بعضهم  –ل في محل رفع أو اسم فعل صدرها اسم صريح أو مؤو

بالفعل ، فهي جملة اسمية ، وما كان صدرها فعل تام أو ناقص أو تضمنت فعلا حقه التقديم نحو قوله 

وهو تقسيم بنى عليه .7فهي جملة فعلية]87البقرة [ ﴾ ونَلُتقْا تقًيرِفَو متبذَّا كَقًيرِفَفَ ﴿تعالى 

  البصريون العديد من القضايا ولا سيما عدم جواز تقديم الفاعل على فعله ، بالرغم من جـواز 

197هـ، ص 1423¡1، طالسعودية  ،دلالة السياق ، درة االله بن ردة بن ضيف االله الطلحي ، جامعة أم القرى  ينظر -1
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  .     عند الكوفيين التقديم

  إنّ الأساس النحوي السابق للتمييز بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية أساس شكلي ،لا علاقة له     

عمايرة إلى عدم وضوح الإطار الذي تنتظم فيه بالمدلول التركيبي، وهذا ما أدى في نظر الدكتور 

الجملة، بالإضافة إلى الخلط الواضح في إدراج بعض التراكيب اللغوية وحشرها في الاسمية أو الفعلية 

  .دون أنة تتقبلها ، ودون أن يكون لهذا الحشر ما يبرره أو ما يستفاد منه

فبالرغم من أن هيهات لا تقبل " يهات العقيقه: "ويدلّل الدكتور على هذا الخلط الصارخ بمثال

علامات الاسمية ولا علامات الفعلية، ولا تشير إلى حدث أو زمن، ولا تربطها علاقة إسناد مع الاسم 

أقائم الزيدان، الذي تقوم فيه كلمة الزيدان : الذي يليها، إلاّ أم عدوها جملة فعلية، كذلك قولهم 

ل سد ماسد الخبر، فإن كان كذلك فلا بد للفاعل من فعل يسبقه، وبذلك بدورين مختلفين، أولهما فاع

والثاني خبر وفي هذه الحالة لابد أن يسبق الخبر بمبتدأ وبذلك تصبح الجملة . تصبح هذه الجملة فعلية 

.1اسمية

لدكتور عمايرة وعليه فالتحديد الذي أقره النحاة لكل من الجملة الاسمية والفعلية لا يصلح في نظر ا     

لتصنيف الجمل في اللغة العربية، ودليله في ذلك أن العديد من الجمل تتصدرها أسماء ولكنهم أدرجوها 

في خانة الفعلية، وهناك العديد من الجمل صنفوها على أا جمل فعلية في حين أنَّ لا فعل في صدرها، 

.2وهي التي يتصدرها الحرف عاملا كان أو مهملا

اد الدكتور عمايرة للأوائل في تقسيمهم الثنائي للجملة له في رأي الدكتور علي أبو المكارم ما إنّ انتق  

إلى اسمية وفعلية يصلح للقول به في عدد   - بحسب رأي هذا الأخير -يعضده، فتقسيم الجملة العربية

م يستقرئ كبير من الجمل ، لكنه ليس صحيحا بحال في تحديد أنمـاط جميع الجمل ، فهو تقسيم لـ

وهم الكثرة  -كل ما ورد من الجمل،ولذلك من الطبيعي أن يحاول النحويون القائلون ذا التقسيم

أن يحشروا باقي الأنواع في إطار هذين النوعين، وأن يغفلوا الخصائص الموضوعية لما يجمعونه  -البالغة

فإطلاق "ف الفعلية ، ولهذا في نوع واحد، لأن من الجمل ما لا يصدق عليه تعريف الاسمية ولا تعري

أي منهما عليه ضرب من الخلط الذي يسلّم إلى التضارب بين المصطلح العلمي ومدلولاته  

المتعددة
3

"
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من الملاحظ أن تركيب الجملة في اللغة العربية لا يفرض قيودا محددة توجب وضع فعل أو اسم في    

ّـا كان تصنيف بعض النحاة للجمل على أساس . صدارا، فقد تكون الصدارة أحيانا للحروف ولم

مما كان التصدر، الذي هو تصدر الكلمة، التي تعد ركنا أساسيا في الجملة ،فعلا كانت أو اسما أو 

الأصل فيهما كذلك ، فقد أهملوا ما قد يأتي في صدر الجملة من أدوات أو حروف أو أركان ليست 

ج هؤلاء العلماء تصنيف الجملة كيف يخر فولكننا لا نعر"عمايرة  رئيسة في الجملة ، يقول الدكتور

  ا ـولا م، فلا ينطبق عليها ما كان أصله مبتدأ وخبر 1أقائم الزيدان : التالية مثلا

  لاـوالجملة علم محمد الإيمان قوة ، وفيها ما كان أصله فعلا وفاع.كان الأصل فيه فعلا وفاعلا 

وما كان أ صله مبتدأ وخبر ، وكذلك نرى أن هذا التصنيف لا يدع فرصة للجمل التي يتقدم 

الجمل الاسمية، فهذه الجمل تصنف في ( ........)فاعلها على فعلها مثل الولد يجتهد ، الجندي يقاتل

.2على الرغم مما بينها من اختلاف في المعنى والارتباط بالزمن تقييدا أو إطلاقا

إنّ مصطلحي  الإعراب المحلي والإعراب التقديري من المصطلحات التي أُدخلت للدرس اللغوي     

  وهذا ما جـعل , قسرا وهما في نظر الدكتور عمايرة من نواتج التقسيم الذي حدده النحاة للجملة 

  المفاهيم تتداخل وتختلط، وأصبحت العديد من الجمل توسم بالاسمية والفعلية في آن واحد، فالجملة 

فعلية،اسمية لأن في صدارا اسم، فهو مبتدأ خبره الجملة الفعلية التي هي في /محمد أكرم خالدا، اسمية 

يحتاج هذا الفعل لفاعل، والفاعل لا يتقدم على محل المفرد، وفعلية لأن القسم الثاني منها يتصدره فعل و

 ر ليكون فاعلا،  ولا بـدمن ضمير يقد فعله وإلا أصبح في موضع الابتداء،  وهنا لا بد  

 ةولست أدري ما قيم"للضمير من عائد يعود عليه لأن الضمير يكون مبهما من دون هذا العائد

، أمام وصول إليه كل من المتكلم والسامعالحكم بالاسمية أو الفعلية في خدمة المعنى الذي يسعى لل

".3هذا التشابك بين المحل والتقدير

فيما يخص الإعراب المحلي والإعراب ( يبدو أن لهذا الرأي الذي يذهب إليه الدكتور عمايرة     

  تور أنيس فريحة يعتبر أن الإعراب المحلي والتقديري  ، سند عند بعض الوصفيين ،  فالدك) التقديري

أقائم :(مرادنا بصدر الجمل المسند أو المسند إليه ، فلا عبرة بما تقدم عليهما من الحروف ، فالجملة من نحو " يقول ابن هشام   -1

) قد قام زيد( و) هل قام زيد(و) قام زيدأ: (، اسمية ، ومن نحو) ما زيد قائما(و )  لعل أباك منطلق(و) أزيد أخوك(و )  الزيدان

15، ص 5فعلية ، مغني اللبيب ج )  هلا قمت(و
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وهنا مثال آخر على إقحام الفلسفة والمنطق في " يقول . من مظاهر التأثر بالفكر الأرسطي 

في الدار رجل، يعتبر اللغوي أن جوهر الجملة ناقص ، : دما نقول فإننا عن...الدراسات اللغوية 

، والحقيقة أن المعنى تام لا يحتاج إلى تقدير شيء ) يكون ( أو ) موجود ( أو ) قائم ( فيقدر لفظة 

  :وليبين الدكتور فريحة الخطأ الذي وقع فيه النحاة يعطي بعض الأمثلة منها  . 1ناقص ليتم المعنى 

في " هو يضحكو" ن جملة إدخل المعلم وهو يضحك ، فالنحاة يقولون : فيما يخص الإعراب المحلي  •

، لأن الإعراب والبناء ن الجملة لا تكون معربة أو مبنية، والغلط هنا في المنطق أمحل نصب على الحالية

  .من خصائص المفردات 

إا مجرورة بحرف لون في إعراب هازئ ، فالنحاة يقولست ازئ: فيما يخص الإعراب التقديري   •

وهنا تكمن البلية الكبرى في "، عليها لاشتغال المحل بحركة الجر ، منصوبة بفتحة لم تظهرجر زائد

.2تقدير لا وجود له إلا في دماغ النحوي. التقدير : النحو  "

  :أقسام الجملة عند الدكتور خليل أحمد عمايرة  - 3-3

  إن الجملة عند الدكتور عمايرة هي الحد الأدنى من الكلمات التي تحمل معنى يحسن السكوت عليه   

  وهي ما يسميه أيضا الجملة التوليدية المنتجة بشرط أن تسير على نمط من أنماط البناء الجملي في اللغة 

  .العربية، فهي توليدية وتحويلية

:3فأما الجملة التوليدية فتنقسم إلى قسمين

  :ولها أطر يحصر أهمها في ما يلي : الجملة التوليدية الاسمية  -

  .العلم نور: مثل .اسم نكرة +  اسم معرفة -أ

  أين أخوك ؟: مثل .  اسم معرفة+  اسم استفهام - ب

  .في البيت رجل . اسم نكرة ) + ظرفية أو جار ومجرور(  شبه جملة - ج

  : وهي الأخرى لها أطر يحصر أهمها في ما يلي : الجملة التوليدية الفعلية  -

  .قف/ قام محمد: مثل) أو ما يسد مسده ظاهرا كان أو مستترا(اسم مرفوع + فعل  -أ

154نظريات في اللغة ، أنيس فريحة ،ص  -1

156ص :  نفسه  -2
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  .أقام محمد في البادية/ اقترف العبد ذنبا ). أو اسم مقترن بحرف جر( اسم + اسم + فعل  - ب

، والتي تفيد ملة العربية في حالتها التوليديةويرى الدكتور عمايرة أن هذه الأطر هي الأصل في بناء الج

ملة وهي ما يسميها بقواعد النحو التوليدي ، لأا تقوم بضبط الج، 1يد لا غيرمعنى الإخبار المحا

طر شعبة من قواعد النحو ، ولذا فإنه يعد أي قاعدة تقع في هذه الأالتوليدية وتتحكم في ترتيبها

:2، وتقوم فرضيته هذه على ركيزتين هماالتوليدي

، يتبع انتقال روف، ويتم وصفها وصفا ظاهراتتحول إلى صورة الكلام المع أن هناك جملا نواة -1

  . الجملة من بنيتها العميقة إلى بنيتها السطحية يريدها المتكلم ويعرفها السامع لمعنى خاص

  :لى مسارين مميزا يتشقق إأن للعربية كيانا  -2

   .وهو ما ينسجم مع القواعد اللغوية العالمية  مسار يتفق وعلم اللغة العام،: ا أحدهم -

  .مسار خاص يقتضيه منطق العربية الذي لا يجاريه منطق آخر في غيرها : وثانيهما  -

:الجملة التحويلية 

تغير في مبانيها الصرفية  -التي ذكرها الدكتور وسماها بقواعد النحو التوليدي -قد يلحق الأطر السابقة 

فيترتب على ذلك تغير في المعنى وانتقال ) النبر والتنغيم ( أو فيما فيها من فونيمات ثانوية ) المورفيمات(

ومنه فالجملة التحويلية .3في تسمية الجملة، فتصبح الجملة تحويلية في معناها، اسمية أو فعلية في مبناها

عند الدكتور عمايرة هي الجملة التي جرى فيها شيء من التغيير في بنيتها الأصلية التوليدية،  ويمكن أن 

  :نبين هذا كالتالي 

  جملة تحويلية =  عنصر أو أكثر من عناصر التحويل + جملة تـوليـدية  

  إعادة الترتيب                    علي جاء                    عليجاء             

الذي يرتضيه الدكتور عمايرة للجملة العربية، يمكن أن يفهم على أنه تقسيم معنوي هذا التقسيم 

  منتجة،  وجمل محولة عن الجمل ةعلى اعتماد صنفين أساسيين من الجمل جمل أصليدلالـي ، يقوم 
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، وقد تحمل )توكيد المعنى( الأصلية النواة، يعتمد في التفريق بينهما على درجة الإفصاح أو التوكيد  

كلتاهما صفة الاسمية أو الفعلية ، والملاحظ في هذا التقسيم أنه يجعل من الجمل الظرفية جملا توليدية 

على أسـاس أنّ الجمل الشرطية هي في اسمية ، وكذلك الجمل الشرطية يعتبرها جملا تحويلية فعلية 

  .  الأصل جمل توليدية فعلية ،دخل عليها عنصر من عناصر التحويل هو الزيادة وسنعرض لهذا لاحقا

  :قواعد التحويل في الجملة العربية  -3-4

لقد مياها الجملة التوليدية ، وبين الجملة ذات ز تشومسكي بين الجملة الأساسية الأصلية التي سم

الأصل الاشتقاقي أو كما يسممنهما ،  لة ، وهذا التمييز يظهر من خلال وصف كلّيها الجملة المحو

خواص يمكن أن للمعلوم ، وهي  ةة وصريحة وإيجابية ومبنيفالجملة التوليدية في نظره جملة بسيطة ، تام

. ، وبذلك تكون الجملة المحولة أكثر تركيبا وتعقيدا من الجملة النواة 1لة إحداها في الجملة المحو تفتقد 

إنّ التحويل يكشف لنا بطريقة جلية كيف تتحول الجمل الأولية التوليدية إلى جمل محولة عن طريق   

  :جملة من القواعد هي في نظر تشومسكي

البنية السطحية مقارنة بالبنية العميقة ، هو عنصر من عناصر التحويل ، ويعني أي نقص في : الحذف  -ا

.2ب =      + ب + أ : ويعبر عنه في المدرسة التوليدية بالمعادلة 

هو استبدال عنصر في الجملة بعنصر آ خر يكون متضمنا معناه ، علاوة على أنّ الثاني : ب الإحلال 

.3ب              أ         : يمكن أن يحمل دلالة جديدة ، ويشار لهذا القانون ب 

هو توسيع مجال أحد عناصر الجملة ، ليصبح أكثر اتساعا مما كان عليه قبل التحويل : التوسيع  –ج 

أصبح بعد التحويل يتضمن ) أ(ج ، وهذا يعني أن العنصر + أ                       ب : ويعبر عنه ب

.4عنصرين اثنين بدلا من عنصر واحد

ويسمى التضييق ، وهو حذف عنصر من عناصر التركيب بشرط أن يكون متضمنا : الاختصار  –د 

.5ب                       ج + أ : في العنصر الباقي ، ويمثّل له بالمعادلة 

  :ويمثّل له بالمعادلة ) العميق( ويقصد ا كلّ زيادة في الملفوظ على نظيره غير الملفوظ : الزيادة –و 

207اللسانيات النشأة والتطور ، أحمد مومن ، ص : ينظر -1
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.1ب + أ                       أ 

أو هي تغيير موقع أحد . تتم بتقديم عنصر من عناصر الجملة على بقية عناصرها : إعادة الترتيب  –ه 

: لسطحية ، ويشار إليها بالمعادلةالعناصر من مكان يحتلّه في البنية العميقة إلى مكان آخر يظهر في البنية ا

.2أ + ب                      ب + أ 

وهذه القواعد قد تساعد على التمييز بين الجمل التي تظهر متكافئة في حين أنها مختلفة تمام الاختلاف، 

على فك وأيضا الجمل التي تبدو ظاهريا بأنها متباينة في حين أنها متماثلة تمام التماثل، كما تساعد 

.3اللّبس في تلك الجمل التي يمكن أن تحمل معنيين متمايزين

، ذلك أنّ لكلّ لغة من  اغير أنّ اختلاف اللّغات البشرية له كلمته في تقبل هذه القواعد أو رفضه  

اللّغات خصائص قد تشترك في بعضها مع اللّغات الأخرى، و تنفرد ببعضها الآخر دون غيرها من 

ذا فإنّ ما قد يصلح على هذه اللغة، قد لا يكون بالضرورة صالحا لوصف لغة أخرى ، اللّغات، وله

ومن هذا المنطلق كان لزاما على الدارس اللغوي مراعاة هذا الشرط قبل تبني هذه القواعد التي يحسب 

  .أصحاا أنها ذات صبغة عالمية 

لقد حدد الدكتور أحمد خليل عمايرة عدة قواعد، يمكن أن تنقل الجملة العربية من حالتها  البسيطة     

التوليدية إلى حالة أكثر تعقيدا وتركيبا، محولة بذلك بنية الجملة النواة إلى بنية مغايرة تماما لها 

يط إلى معنى مغاير لما كانت تحمله الجملة وهذا التحويل في المبنى مرتبط بالضرورة بانتقال من المعنى البس

كل تغير في المبنى هو تغير : الأصلية النووية و، وذا تكو ن القاعدة الأساسية في التحويل عنده 

  :بالضرورة في المعنى ، وانتقال بالضرورة  إلى مستوى أعمق من الدلالة ، وهذه القواعد هي كالتالي 

  : بـرتيــالت - 3-4-1

  وم أن الألفاظ قوالب المعاني، ولهذا يجب أن يكون ترتيبها الوضعي بحسب ترتيبها الطبعي، من المعل  

ومن البين أن الرتبة في اللغة العربية تقتضي تقديم بعض العناصر على بعض ، ولكن قد يعرض لبعض 

  فيقدم وماحقّة الكلم من المزايا والاعتبارات التي توجب تحويل بنية الجملة،فيعمد إلى ما حقّه التأخير

229الاتجاهات النحوية لدى القدماء ، حليمة عمايرة ، : ينظر  -1

148منهج البحث اللغوي ، سليمان ياقوت، ص :  ينظر   -2

209اللسانيات النشأة والتطور ، أحمد مومن،  : ينظر  -3



إن أرادت  فالعربوغالبا ما يكون هذا التبديل في المواقع للعناية والاهتمام بالمقدم، .1التقديم فيؤخر

قدمته وجعلته في موقع الصدارة، يقول سيبويه في سياق حديثه عن تقديم المفعول على  ءالاهتمام بشي

ام ا يهملهم ، وهم ببيانه أعنى ، وإن كانا جميع مون الذي بيانه أهمهم إنما يقدكأن" الفاعل 

إلاّ أنّ العناية والاهتمام قد لا يكونان دائما الدافع للتقديم والتأخير، وهذا ما يفهم من . "2ويعنيام

ـير العناية غ ا لم نجدهم اعتمدوا فيه شيئا يجري مجرى الأصل ،واعلم أن" ظاهر قول الجرجاني 

ير كثيرا ، فعلى سبيل المثال يذكر أنّ لتقديم وقد تحدث الجرجاني عن فوائد التقديم والتأخ."3هتماموالا

الفاعل على الفعل فائدتين، أولاهما أن يقصد المتكلم إفراد الاسم المذكور أولا بفـاعليته للفعل المرتب 

 هبعده ، ويجعله مستبدا بوظيفة الفاعل دفعا لمشاركة الغير إياه كما قد يتوهم المخاطب،  وهذا ما يسمي

الأوراغي بالاختصاص الوظيفي، وثانيهما أن يقصـد المتكلم أن يحقّق على المخاطب أنّ  الدكتور محمد

يه الدكتور وهو ما يسم¡4الفاعل المرتب أولا قد فعل حقّا الفعل بعده فيمنعه من الشك في فاعليته 

 .بالتحقيق الوظيفي الأوراغي أيضا

  إنّ فكرة الترتيب هذه تدفعنا للقول بأنّ هنالك أصل تعبيري محدد يكون أساسا لما نسميه بالتقديم    

جرى ذلك على ) محمد حاضر ( والتأخير، والأصل في التعبير أن يتقدم المبتدأ عن الخبر ، فإذا قلت 

الكلام تقديم وتأخير، كان في ) حاضر محمد ( الترتيب الأصلي للتعبير، فإن قدمت الخبر فقلت 

وكذلك الأصل أن يتقدم الفعل فالفاعل فالمفعول به، فإن حصل أي تغيير في هذا الترتيب كان من باب 

.5التقديم والتأخير،ولا بد أن يكون ثمة سبب دعا إلى هذا التغيير وهو مرتبط قطعا بتحول في الدلالة

باشرة إلى نمط أكثر تركيبا وتعقيدا يتطلب الخروج عن ولهذا فإنّ تحويل الدلالة من الصورة البسيطة الم

. للإبانة عن المعنى المقصود، والكشف عن الدلالة المرادة) التحويل بالترتيب ( الأصل وإتباع هذا النظام 

لقد أثار تشومسكي قضية الرتبة في اللغات في نظريته التوليدية التحويلية ، واستطاع بذلك تحريك   

  أنّ قضية في التراكيب وتنميط اللغات بحسب رتب مكوناا ، ولكن قد يعتقد البعضعجلة البحث 

123،ص 1999جواهـر البلاغة ،في المعاني والبيان والبديع ، السيد أحمد الهاشمي،المكتبة العصرية بيروت،لبنان،ط ،: ينظر-1

34،ص  1، ج1408،1988¡2مصر، ط الكتاب ، سيبويه ،ت عبد السلام هارون ،مكتبة الخانجي القاهرة، -2

107ص  5،2004دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني ، ت محمود محمد شاكر ، مكتبة الخانجي ،القاهرة، مصر ،ط -3

106نظرية اللسانيات النسبية ، محمد الاوراغي ، ص  : ينظر-4

256،257، ص  1428¡2007¡1عمان ،الأردن، طالجملة العربية والمعنى ، فاصل صالح السامرائي ،دار الفكر : ينظر -5



الرتبة في اللغات وليدة نظرية تشومسكي اللغوية ، غير أن هذا الاعتقاد خاطئ ، لان العديد من الدلائل 

التي وردت في أوائل المصنفات النحوية العربية تشهد على بطلان هذا الاعتقاد ، فسيبويه مثلا تكلم عن 

" مف ، وهذا ظاهر قوله + ف+ الرتبة الأصلية للجملة العربية من نمط فا قضية الرتبة ، بل جعل 

افع سوى الابتداء،  والجار على اصب والرما يدخل النالاسم أول أحواله الابتداء ، وإن واعلم أنّ

+ ف + وعلى ج سيبويه سار ابن السراج ونحويون كثر ، إذ اعتبروا جميعا الترتيب فا  ."1المبتدأ 

+ فا + صلا تولّد منه باقي الترتيبات ، وخالفهم الزمخشري في رأيهم هذا باعتماده الترتيب فمف، أ

.2مف ، وتبعه ابن يعيش وغيره

  لم تغفل ظاهرة الترتيب في اللغة  -وخاصة التوليدية  –من الملاحظ أنّ اللّسانيات العربية الحديثة     

لرتبة وأولوها عناية بالغة ، باعتبارها ظاهرة تركيبية تساعد العربية فقد اهتم التوليديون العرب بقضية ا

:3على فهم العديد من الظواهر التركيبية الأخرى ، ومعالجة العديد من القضايا أهمها 

  .إشكال الإعراب واتجّاه الإسناد في اللغة العربية  -

له من تنوع ملحوظ في سماا تبعا  عإشكال الضمائر والمتصلات ، بما فيها ظاهرة التطابق ، وما تخض -

  .لترتيب المكونات داخل الجملة 

  إشكال النقل ، فالتركيز على الرتبة الأصلية وآليات اشتقاقها يمكّننا من فهم آليات اشتقاق الرتب -

  .الممكنة عبر قواعد ، وقيود على انطباق القواعد 

  رأسا ا إلى مفهوم شجري معين يعتبر الفعليجرنا البحث عن الرتبة  في مكونات الجملة ، استناد  -

  البحث عن إلى)بحسب كون الفعل لازما أو متعديا (له،مخصصا الفاعل وفضلة اختيارية أو إجبارية 

.إمكانيات التوازي بين الرتبة التي تستند إلى مكونات الجملة والرتبة داخل المركب الاسمي أو الحدي

من أبرز عناصر التحويل ، وأكثرها وضوحا ، لأن المتكلم  أن الترتيب"ويرى الدكتور عمايرة     

يعمد إلى مورفيم حقّه التأخير فيما جاء عن العرب فيقدمه أو إلى ماحقّه التقديم فيؤخره طلبا لإظهار 

  أو هو نقل مورفيم من موقع أصل له إلى موقع جديد   – 5كما يرى الجرجاني–" 4المعاني في النفس

23ص  1ج ،سيبويه ،الكتاب  -1

242نظرية اللسانيات النسبية ، محمد الأوراغي، ص :  ينظر -2
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مغيرا بذلك نمط الجملة ، وناقلا معناها إلى معنى جديد تربطه بالمعنى الأول رابطة واضحة ، ويعطي 

الإخبار ،  توليدية فعلية ، لا دف إلاّ إلىجملة . أكرم خالد عليا : الدكتور مثالا على ذلك فالجملة

ولكن إذا كان في مقصود المتكلم نقل الخبر بالتركيز على جزء من أجزائه ،فلا بد له من تقديم ذلك 

أما إذا كان المتكلم يقصد بالمعنى الذي تحمله الجملة التوليدية نفس المعنى . الجزء ليفهم السامع المراد 

وهذا يعني أن  .1نه أخطأ جادة الصواب ، وعبر بغير ما كان عليه أن يعبر بهفي الجملة المحولة فإ

¡لالات المرادةة بالغة في إبراز المعاني والدأهمي  ظاهرة لهاالتقديم والتأخير اهرةـظمن  الدكتور يجعل

ا ظاهرة تطرأ على التركيب فتغير من بنيته الشكلية بالإضافة إلى كو.

إذا كانت اللغة العربية تجيز : الفكرة التي قال ا الدكتور تقودنا إلى تساؤل أعمق هو ولعل هذه     

أو بعبارة أخرى ما هي  .التقديم والتأخير، فهل تجيز كل التراكيب التي حصل فيها تقديم وتأخير؟

عليه ويبدو أن الدكتور لم يغفل عن هذا التساؤل وأجاب .التراكيب التي تسوغها اللغة العربية ؟ 

ر هي في ـصر في مجموعة من الأطـن معظم التراكيب التي ترتضيها اللغة العربية تنحإ : ولـبالق

:2 الأغلب

  .ذاع الخبر .توليدية =  فاعل+ فعل   -

  .قذف الولد الكرة .توليدية= مفعول + فاعل + فعل  -

  .اتهد ينجح . تحويلية= فعل + فاعل   -

  .التفاحة أكل الولد . تحويلية= فاعل + فعل + مفعول  -

  .قابيل قتل هابيلَ. تحويلية= مفعول + فعل + فاعل  -

  .غادر المدرسة المدير . تحويلية =  فاعل + مفعول + فعل  -

  .الجو جميل . توليدية =  خبر نكرة+ مبتدأ معرفة   -

  .في البيت رجل . توليدية=  مبتدأ نكرة+ شبه جملة  -

  .القاتل زيد  .تحويلية = عرفة خبر م+ مبتدأ معرفة  -

  .الرسول محمد  .تحويلية = مبتدأ + خبر معرفة  -

  .إن االله قدير / كان الجو غائما  .تحويلية = اسمية ) + الخ ....كان ، كاد ، إنّ ، ( 

  وإذا كان الدكتور عمايرة يسلّم ذه الأطر كأطر تحكم معظم التراكيب في اللغة العربية ، فإن    

93/94 نحو اللغة وتراكيبها، خليل عمايرة، ص في -1

425المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغوي ، خليل عمايرة، ص : ينظر -2



غير أنّ الدكتور . الظّاهر أنه يعتبر أنّ كلّ هذه الأطر صحيحة ومقبولة من وجهة نظر التحليل النحوي 

مدى مقبوليتها نحويا، ومدى ورودها في اللغة  ميشال زكريا يرى أن بعض هذه الأطر مشكوك في

: العربية بشكل عام ، وخاصة تلك الجمل التي يتقدم فيها المفعول على الفاعل ، أي الجمل التي من نمط

.1التفاحة أكل الرجل: مثل . فا + ف + مف : أكل التفاحة الرجل ، أو : مثل . فا + مف + ف 

ولست أغالي حين أقرر هنا أن المفعول لا " يقول . هيم أنيس أيضا وإلى هذا الرأي يذهب الدكتور إبرا

يصح أن يسبق ركني الإسناد في الجمل المثبتة كما يرى أصحاب البلاغة ، في تلك الأمثلة المصنوعة من نحو زيدا 

ضربت ، زيدا ضربته 
2

ول ثم يشير الدكتور أنيس إلى بعض الآيات القرآنية التي جرى فيها تقديم المفع.  "

 ﴾ ينعتسن اكإِيو دبعن اكا ]4الفاتحة [ على ركني الإسناد ، مثل قوله تعالى ﴿ إِيوقوله تعالى ﴿ فَأَم ،

 ﴾ رهنلَ فَلَا تائا السأَمو رقْهفَلَا ت يمتليؤكّد أنّ هذه الآيات جاءت رعاية لموسيقى ]7/8الضحى [ الي ،

.3هي شبيهة بالقافية التي يحرص الشاعر على موسيقاها كلّ الحرصالفاصلة القرآنية ، ف

، فإن كانت الجملة في الجملة لالدكتور عمايرة يعتبر بالأص والجدير بالذكر في هذا المقام هو أنّ

نها تبقى كذلك بعد التحويل ، وكذلك الجملة الاسمية تبقى اسمية بعد فإ التوليدية جملة فعلية في الأصل

.التحويل 

) بلّغ محمد الرسالة(محمد بلّغ الرسالة ، جملة تحويلية فعلية،لأنها في الأصل :  وبناء على هذا فإن جملة   

، وانتقلت بفعل هذا التحويل من السطحية  4جاء التحويل فيها بتقديم الفاعل للعناية والأهمية والتوكيد

 ذا يصبح معناها خاضعا للظنفسير الذي يعتمد فيه على الحدس إلى العمق  ، وأو الت.  

وقد أورد الدكتور عمايرة في سياق الاستشهاد للتحويل بالترتيب العديد من الآيـات القرآنية تبين    

الأهمية البالغة لظاهرة التقديم والتأخير ، و بين في المواقع التي حدث فيها تقديم وتأخير الأثر الدلالي 

قوله تعالى ﴿إِياك نعبد وإِياك : هرة ، ومن الآيات التي استشهد ا  الذي أحدثته هذه الظا

﴾ينعتس4الفاتحة[ن[﴾قُونفَات ايإِيوقوله تعالى﴿و ]41البقرة [  نمل قزسِطُ الربااللهُ ي َ وقوله تعالى﴿

 ﴾ رقْدياءُ وش26الرعد [ي.[

27 ص ،ميشال زكريا  ،والتحويلية وقواعد اللغة العربية  الألسنية التوليدية :ينظر-1

316من أسرار اللغة ، إبراهيم أنيس، ص  -2
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:ترتيب الجملة العربية في بنيتها العميقة 3-4-2-1

إمكانات العديد من  ه يجيز للمتكلمالسمات البارزة في اللغة العربية ، فإنإذا كان التقديم والتأخير من   

  صاله إلى السامع ، وتبقىيالترتيب ، بحسب الغاية التي يرمي إليها والمعنى الذي يهدف إلى إ

هو بنية  وهذا الأصل، وتفرعت عنه كل هذه الترتيبات ناتجة عن عملية تحويلية خرجت عن الأصل

ر يحيل الذهن إلى تساؤل والواقع أن هذا التصو.يها كل هذه  التفريعات والتحويلات داخلية ترجع إل

ماهي الصورة الأصلية  أو. كيف يكون الترتيب في البنية الأصلية للجملة العربية ؟ : عميق هو 

.التركيبية للجملة العربية في بنيتها العميقة ؟

ترتيب مكونات الجملة العربية في بنيتها الأصلية يكون  لقد ذهب العديد من التوليديين العرب إلى أنّ

مفعول ، ومن هؤلاء الأعلام  عبد القادر الفاسي الفهري وميشال + فاعل + فعل :   النظام وفق

، إلاّ أنّ الاختلاف بين هؤلاء الأعلام يكمن في طريقة استدلال كل واحد منهم  لإثبات 1زكريا 

  .وجهة نظره

، إذ  نراه هو الآخر يعتمد هذا الترتيب ، هةتور عمايرة لا يختلف مع هذه الوجالدك والواضح أنّ   

  :بعد التقديم له بالإجابة على تساؤلين محوريين هما 

¿ما هي الأسس التي نعتمدها في الحكم بالأصلية للجملة التوليدية ، والفرعية للجملة المحولة  *

اسمية  يتصدرها اسم : موا الجملة العربية إلى قسمين قس وهو سؤال أجاب عنه بالقول إن النحاة العرب

للجملة الاسمية ،  ، مفعول+ فعل+ مرتبتان وفق نظام فاعل ،وفعلية فيها الصدارة للفعل وهما غالبا 

  :من هنا يأتي التساؤل الثاني وهو، و2مفعول، للجملة الفعلية + فاعل + وفعل 

ابة على هذا السؤال يجب جوللإا يمثل البنية السطحية ؟  أي هذه الأطر يمثل البنية العميقة ، وأيه* 

:3المرور بعدة خطوات هي كالتالي –بحسب رأي الدكتور  –

  .صاء لجمع عدد كبير من الجمل حباع طريقة الإتإ – 1

دراسة المناسبات التي قبلت فيها هذه الجمل لبيان الغرض المقصود من كل ترتيب، ووصف كيفية  -2

  .المباني الصرفية في التركيب انتظام 

  .وما بعدها  65قضية الرتبة عند التوليديين العرب في الفصل الأول من هذه الدراسة ص : ينظر -1

182،183في نحو اللغة وتراكيبها ، خليل عمايرة ،ص : ينظر -2

183نفسه ص  -3



  ارة إلى اختلافاما في شوالإ .مف + ف +مف ، ونظام فا + فا + ف : المقابلة بين نظام   -3

  .صاح أو الاهتمام و العناية فدرجة التوكيد والإ

 لتحقق المعنىلها ترتيب الكلمات في كل تركيب ، من خلا تنباط القواعد النحوية التي يتمسا-4

  .التحويليةومن هنا فالجمل التي تشير إلى تغير في الرتبة لتغير في المعنى هي الجمل . المقصود 

بين الجملة التوليدية وارتباطها بالجملة التحويلية ، والبنية السطحية وارتباطها بالجملة النواة  وللتمييز

:يعطي الدكتور عمايرة مجموعتين من الأمثلة 

  .فاعل+فعل =  جاء علي    –أ ) : 1(

  .فاعل+ فعل = مات علي   - ب        

  . مفعول+ فاعل + فعل = قابل علي خالدا   - ج

  .فعل + فاعل = لي حضر ع –أ )  2(

  .فعل+ فاعل = زيد مات   -ب       

  .مفعول + فعل + فاعل = علي قابل خالدا   –ج        

وما التقديم فيها إلا  ، حتى وإن تصدرها اسم ، 1فالجمل في اموعة الثانية  عند البصريين جمل فعلية

غاية لتوكيد جزء من أجزائها، فالاسم المتقدم في مثل هذه الجمل ونحوها قُدم لعلّة واضحة وهي كون 

2الأهم التركيز على المتقدم بوصفه فاعلا ، لا بوصفه فعل الفعل 
ولو دقّقنا في هذه اموعة أكثر ¡

تقدم أم تأخر ، ومن جهة أخرى نرى أنّ خبر المبتدأ الذي هو لتبين لنا أنّ المبتدأ هو نفسه الفاعل سواء 

،ويعرب " هو"الجملة الفعلية مرتبط بالمبتدأ برابط يعود على المبتدأ، وهذا الرابط هو الضمير المستتر 

  .فاعل للفعل الذي أسند للمبتدأ المقدم أيضا 

موعة الثانية ذات شقّين ، شقاسمي مكون من المبتدأ وخبره  ،  من هذا المنطلق تكون الجمل في ا

  مفعول + فعل + فاعل : وذا يكون التحليل  .وشق فعلي مكون من فعل وفاعل مقدر ومفعول به 

) أ وج ( أما إذا أمعنا النظر في اموعة الأولى فإننا نرى أن الجملتين .وصف للتركيب السطحي لا غير

ان المعنى الذي يرمي إليه المتكلم من النظم بين الفعل فاعل ، وتحقّق+تنطبقان على المنهج الأصل فعل

  الجملة  فانطبقتا على قواعد) علي وخالدا(والاسمين ) قابل(،وبين الفعل )علي( والاسم ) جاء(

، وفي هذا خطأ ذلك أن الكوفيين هم الذين  186وردت هذه العبارة في كتاب في نحو اللغة وتراكيبها كما هي في الصفحة  -1

ون من هذه الجمل جملا فعلية ، وأما البصريون فلا يجوزون تقدم الفاعل على فعله للبس بين حركة الفاعل والمبتدأ ، وقد صحح يجعل

112الدكتور هذا الخطأ في كتابه المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغوي في الصفحة 

133ص  ،1994¡2ط، مصر، القاهرة –مكتبة الخانجي التطور النحوي للغة العربية ، رمضان عبد التواب ، :ينظر -2



وذا يكون الدكتور من خلال هذا التحليل قد توصل إلى أن رتبة البنية الأصلية في الجملة . التوليدية 

مفعول، هو فاعل + فعل + فاعل : مف ، لأنّ الاسم المتقدم في الترتيب + فا + ف : العربية هي 

  ويـأتي هذا. 1رض في المعنى ، فهو فاعل مقدم في جملة تحويلية فعليةالفعل الذي يليه ، قدم لغ

الموقف مناقضا لما يراه تشومسكي من أن ترتيب عناصر الجملة في البنية العميقة في كل لغات العالم  

مفعول+ فعل + هي من النمط فاعل 
لا وجود للغات في العالم يسير الترتيب في جملها على  هنأو¡2

وتجب الإشارة ههنا إلى أنّ  بعض الباحثين العرب يخالفون من اعتمد هذا . نمط آخر غير النمط السابق 

مفعول، ومن + فعل + فاعل : الترتيب ،ويرون أنّ الجملة العربية تنتظم في بنيتها العميقة وفق نظام 

.3ود عبده ، وحلمي خليل ومهدي المخزومي وعبد القادر المهيريدا: هؤلاء الأعلام 

يفتقر إلى أصلا في الجملة العربية  )مفعول+ فاعل + فعل  ( الدكتور عمايرة ترتيبإنّ اعتماد      

هنا هو أن الدكتور أورد في حقيقة الأمر دليلا واحدا على أصلية هذه  هدلائل وبراهين كافية ، وما نرا

لخاصية من خواص التطابق بين البنية السطحية والبنية ) مفعول+ فعل + فاعل (افتقار رتبة  البنية ، هو

أساسا لكل ما يشتق منها العميقة ، وقد يكون هذا الدليل صحيحا باعتبار أن الجملة التوليدية بوصفها 

:4يجب أن تتوافر فيها صفات أربع هي

  .أن تكون جملة بسيطة غير مركبة  -1

  .ون مبنية للمعلوم لا للمجهول أن تك -2

  .أن تكون مثبة لا منفية  -3

  .                                                         أن تكون تقريرية لا إنشائية -4

   تنطبق عليها كل هذه  "قابل علي خالدا"جملة  مها الدكتور لوجدنا أنّولو رجعنا إلى الأمثلة التي قد

وتأخير ،  لأن فيها تقديما ليست جملة توليدية ،لوجدنا أ "زيد مات"في حين لو أخذنا جملة  ،الصفات

ها جملة اسمية فنجد ا إذا أخذنا بقول من قال بأنأم . الكوفيونها جملة فعلية كما يرى أنبمنا هذا إن سلّ

  بلذلك أا ليست أقل عدد من الكلمات ،  والسبب فيأا ليست توليدية كذلك،

188في نحو اللغة وتراكيبها ، خليل عمايرة ، ص: ينظر -1

286اللسانيات  في الثقافة العربية المعاصرة ، حافيظ علوي، ص : ينظر-2

،مطير بن حسين المالكي ، جامعة أم القرى ،السعودية ، ) رسالة ماجستير(علم اللغة الحديث من أصول النحو فموق: ينظر -3

190، ص  1422،1423

187اللسانيات اال والوظيفة ، سمير شريف استيتية ، ص  -4



مير ضال في الجملة الفعلية هوهي مركبة من جملتين جملة المبتدأ والخبر ، وجملة الفعل والفاعل ، والفاعل 

وذا يكون تحليل الجملتين السابقتين ومدى استجابتهما لشروط الجملة . م ليس إلاّد للفاعل المقدالمؤكّ

  :توليدية كالتالي ال

  )أ(

تقريرية مبنية للمعلوم مثبتة بسيطة الجملة                

موجبة موجبة موجبة موجبة = قابل علي خالدا 

مف+فا +ف

  )ب(

تقريرية مبنية للمعلوم مثبتة بسيطة الجملة

موجبة  موجبة موجبة سالبة ف+فا = زيد مات 

) ب(استجابت  لقواعد النحو التوليدي ، في حين أن الجملة ) أ(والملاحظ في هذه المقارنة أنّ الجملة 

فقدت إحدى الخواص التي تتميز ا الجملة التوليدية ، وهذه الخاصية هي البساطة ، لكن كما قلنا هذا 

فاعل ( أو ) مفعول + فاعل +فعل(دليل غير كاف  إذا ما قورن باستدلال بعض الأعلام على الرتبتين 

  .على حد سواء ) ل مفعو+ فعل + 

تتحكم بشكل كبير تركيبية   ظاهرة - عند الدكتور عمايرة – الرتبة ظاهرةيبدو مما سبق ذكره أن 

وبعض أنصار  1في اللغة العربية ، على عكس ما يراه تشومسكيلالة وتوضيح الدفي توجيه المعنى 

  ،من أن الترتيب ظاهرة تلحق البنية السطحية 2المدرسة التوليدية التحويلية من الباحثين العرب

ويبدو أن هؤلاء على الأقل يعترفون بوجود .من دون  أن تمس بالمعنى ولا دخل لها في توجيه الدلالة 

هذه الظاهرة ، على عكس بعض الوصفيين ممن يرى أنّ بعض التقديم والتأخير أمر غير وارد في النثر،أما 

  أنيس في سياق تحرر و لا علاقة له بالمعنى ،فهذا الدكتور إبراهيمفي الشعر فهو نزعة ذاتية لل

260المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغوي ، خليل عمايرة، ص: ينظر  -1

ومن اعتراضات تشومسكي على البنيوية أا تتخلف عن تفسير تغايرات سطحية ، فقد تختلف " يقول الدكتور اد الموسى  -2

من حيث ترتيب الكلمات فيها ، وإضافة بعض العناصر فيها ، مثل زيد عريض الجبين ، وجبين زيد عريض  ، وعريضُ  بعض الجمل

ويمكننا مثلا باستخدام قواعد تشومسكي ....إنما برغم هذا الاختلاف فإن هذه الجمل جميعا تشترك في المعنى نفسه .جبين زيد 

وتأخير الجبين و جبين زيد عريض ، عن طريق بعض التحويلات من تقديمالتحويلية شرح التماثل بين زيد عريض 



فها هو ذا المفعول الذي لا يكاد يتقدم على فاعله في النثر نراه " حديثه عن موضع المفعول به  يقول 

نظام النثر ، بل يسير وفق هوى الشاعر ووفق فنه ، فأحيانا نرى لطليقا لا يخضع  افي الشعر حر

الحريص على موسيقاه يضحي بموضع المفعول رعاية لتلك الموسيقى ، ولا سيما في القافية الشاعر 

1ك بالقافية ولا يعبأ في سبيلها بتقديم المفعول على فاعلهالتي لا يكون شعر عربي بغيرها ، فيتمس"

  :ويضرب الدكتور مثالا على ذلك بأبيات من شعر المتنبي . 

   كازديار ياءُ   ـلام ضظفي الدجى الرقباءُ       إذ حيث كنت من الأمن  

  : وقوله أيضا 

   ــا عبث الذئبغيرك راعيك ص      ابـــوغيرارم رابالض ا ثلم  

ويخلص الدكتور من هذا التمثيل بالقول إن التقديم والتأخير في مثل هذه المواضع أمر يتعلق بالشعر من 

ا دون النثر، ويرجع السبب في ذلك إلى حرص الشاعر على قافيته ووزنه، وكذلك رغبته في التحرر مم

ألفه الناس ، ليسمو بفنه على كلّ ما هو مألوف معهود ، وطلبا لكل جديد إن واتته الفرصة، بل وإن 

.2لم تواته

فيما يخص أن بعض التقديم والتأخير لا يكون إلا في  –ولو افترضنا بأن رأي الدكتور إبراهيم أنيس   

صحيحا،فإننا لا نجد تفسيرا لتقديم بعض المتعلقات على بعض الأركان -الشعر ولا يرتبط بمعنى معين

إلا ] 4/5الفاتحة[ ﴾ ينعتسن اكيإِو دبعن اكيإِالرئيسة للجملة في القرآن الكريم، مثل قوله تعالى ﴿

ن القرآن شبيه بالشعر وما ينطبق على الشعر ينطبق عليه،وحاشى الله أن يوصف كلامه  ذا القول بأ

  والواقع أنّ رأي الدكتور أنيس له سند عند أحد أعلام اللغة القدماء وهو ابن الأثير ،. الوصف 

الزمخشري في تفسيره أن وقد ذكر " الذي علّق على قوله تعالى﴿ إِياك نعبد وإِياك نستعين﴾ بالقول

التقديم في هذا الموضع قصد به الاختصاص ، وليس كذلك ، فإنه لم يقدم المفعول فيه على الفعل 

نعبدك ونستعينك ، لم يكن من الحسن ما : للاختصاص ، وإنما قدم لمكان نظم الكلام ، لأنه لوقال 

الحَمد للَّه رب العالَمين الرحمنِ﴿ :﴾،ألا ترى أنه تقدم قوله تعالى  إِياك نعبد وإِياك نستعين﴿ هلقول

عرض المؤلف لهذه الجمل " وقد عقب الدكتور إبراهيم السامرائي على هذا الرأي بقوله "  دون تبديل في المعنى ...وحذف = 

نظرية "  لنظم أثر في إعطاء خصوصية دلالية لكل جملة من الجمل وفاته أن يكون لاختلاف ا...الثلاث ، وانتهى إلى أن المعنى واحد 

، وكذلك النحو  69ص 1النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث ،اد الموسى، مكتبة وسام ،المملكة الأردنية ،ط

104،105العربي في مواجهة العصر ،إبراهيم السامرائي ، ص 

332، ص من أسرار اللغة ، إبراهيم أنيس -1

333نفسه ص : ينظر  -2



يمِ محالرالك يمِو إِ﴾  فجاء بعد ذلك قوله ﴿ ينِالدياك نعبد إِوياك نستعوذلك لمراعاة حسن ين ﴾

النظم السجعي ، الذي هو على حرف النون ، ولو قال نعبدك ونستعينك ، لذهبت تلك الطلاوة ، 

".1وزال ذلك الحسن

لقد تحدث الدكتور إبراهيم أنيس عن التقديم والتأخير الذي يحصل بين دعامتي الجملة العربية ،    

إنسانا كان يبحث عن نتيجة طالبين في الامتحان ، فلجأ إلى  نفرض أنّ "المسند والمسند إليه ، فقال

ـفك. مد هو الناجح ؟ـأمح: فسأله... ،  ن بيدهم أمر النتيجةصديق ممسأل عن محمد الذي ه قد أن

هو الشخص ،دا وأعنى بأمره مد الذي أعرفه جيـهل مح: يعنيه أكثر من ابن عمه علي ، فقال له 

محمد هو الناجح،فإذا كان السؤال :  ويكون الجواب عندئذنسوب إليه النجاح في الامتحان ،الم

هت إلى ذلك المتفوق كان معنى هذا أن عناية السائل قد اتج. آلناجح هو محمد ؟: على صورة أخرى

2الناجح هو محمد: ويكون الجواب حينئذ .) ...(ما عرف عنه ترتيبه ودرجاته ، الذي رب".

إنه لا بد من تقديم المسند إليه في كل "بعد هذا التمثيل يخرج الدكتور إبراهيم أنيس برأي مفاده    

تقديم المسند على المسند إليه بداعي  والغريب في الأمر أنه أقر في النص السابق بجواز. 3" الأحوال

.العناية والاهتمام 

ولتوضيح الأثر الكبير الذي ينجر عن إعادة ترتيب مكونات التركيب في المعنى ، نعطي الأمثلة    

  : التالية

، فمعنى )عرفت كيف جئت على عجل ( و ) عرفت على عجل كيف جئت ( لننظر في الجملتين   

رفة جاءت على عجل ، أما الجملة الثانية فمعناها أن ايء كان على عجل، وقد الجملة الأولى أن المع

.4تغير المعنى بحسب تغير موقع الجار وارور

َ الجن ﴾  :  وكذلك الأمر في قوله تعالى    يـقول الدكتور ]. 100الأنعام [﴿ وجعلُواْ للَّه شركَاء

  لنقـص) وجعلوا الجن شركاء الله :( فإنه لو قلت "  يـة فاضل صالح السامرائي في شرح هذه الآ

دت  2المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، ضياء الدين بن الأثير، تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانة ، دار النهضة مصر ط -1

212، ص  2،ج

308من أسرار اللغة ، إبراهيم أنيس ، ص  -2

308: نفسه  -3

48العربية ، تأليفها وأقسامها ، فاضل صال السامرائي ص  الجملة:  ينظر  -4



  ﴿"المعنى عما في الآية ذلك أن معنى الآية إنكار أن يكون الله شريك من الجن وغيرهم ، فقـال 

لما ) وجعلوا الجن شركاء الله ( وجعلوا الله شركاء ﴾ ثم بين الشركاء فقال الجن على البدلية ، ولو قال 

شريك ، وإنما أنكر أن يكون الجن شركاء الله ، فلو كان غيرهم شريـكا الله لم أفاد أن يكون الله 

وبيانه أنا وإن كنا نرى أن جملة المعنى ومحصوله أنهم جعلوا الجن شركاء  الله  .....يستنكر ذلك 

حصوله مع التقديم، فإن حصوله مع التقديم  وعبدوهم مع االله تعالى،وكان هذا المعنى يحصل مع التأخير

يفيد هذا المعنى ويفيد معه معنى لآخر ، وهو ما كان ينبغي أن يكون الله شريك لا من الجن ولا من غير 

لم يفد شيئا ، ولم يكن فيه شيء أكثر من الإخبار ) جعلوا الجن شركاء االله ( الجن ، وإذا تأخر فقيل 

فأنظر الآن إلى شرف ما "  السابقةية عقيب على الآمة عبد القاهر الجرجاني  في التويقول العلاّ.1"

غير أن يزاد في اللفظ ، إذ ترى أن ليس إلا تقديم وتأخير ، وأنه قد وكيف يزاد في المعنى من ....حصل 

حصل لك بذلك من زيادة المعنى ما إن حاولته مع تركه لم يحصل لك، واحتجت إلى أن تستأنف له 

مـا ينبغي أن يكون الله شريك لا من الجن ولا من وجعلوا الجن شركاء الله و( كلاما نحو أن تقول 

ثم لا يكون له إذا عقل من كلامين من الشرف والفخامة، ومن كرم الموقع في النفس ما ) . غيرهم 

.2"تجده له الآن وقد عقل من هذا الكلام الواحد

فتقديم المفعول جاء ] 66الزمر  [﴾  ينرِاكالش نم نكُو دبعافَ االلهَ لِبوكذلك الحال في قوله تعالى ﴿ 

) بل فاعبد  االله : ( لتخصيصه بالعبادة ، وأنه ينبغي أن لا تكون العبادة لغيره ، ولو أخر المفعول فقيل 

.3ما أفاد الكلام ما أفاده مع التقديم ، ولانتفى تخصيص العبادة الله 

:الزيـــادة -3-5

  برـ، وحظي باهتمامهم عحيزا كبيرا من جهود العلماءعناه فظ وملة  بين اللّشغل موضوع الص 

ين ـولفتت هذه الصلة لغويي العرب الذين كانوا يجمعون بين اللفظ ومدلوله ، ح ،العصور كافة

يادة اللفظية ة على المعاني ، فكانت هذه المناسبة حجر الزاوية في تبلور مفهوم الزجعلوا الألفاظ أدلّ

لى ـع زيادة بناء الكلمة تدلّ اها أنّوالتي أمست قاعدة لغوية عامة ، مؤدالناجمة عن زيادة المعنى ، 

  الزيادة في الجملة العربية لأنّ يعني أا مقتصرة على الكلمة،غير أن زيادة اللفظة لا.   4زيادة معناها 

162ص  ، فاضل صالح السامرائي ،الجملة العربية والمعنى -1

286،287 ص ، الجرجاني،دلائل الإعجاز -2

123ص   ، السيد الهاشمي،جواهر البلاغة: ينظر  -3

  زيادة اللفظ لزيادة المعنى وأثرها في الكلمة والجملة العربيتين عباس هواش ،الجامعة الأمريكية ببيروت ، لبنان، ص ب : ينظر  -4



بعض المحدثين  هدوهو أمر يفن. الجملة  تحملهشأا شأن الزيادة في الكلمة تسهم في زيادة المعنى الذي 

إذ عرضوا للزيادة في إطار الجملة  –وعلى رأسهم الدكتور عبده الراجحي إذ يرى أن النحاة العرب 

إنما هو زيادة قد تضيف فائدة تركيبية  أشاروا إلى أن ما يزاد في الكلام لا يضيف معنى ، و –العربية 

إنّ المواضع التي تحدث :"  ل على رأيه هذا بقولهو يدلّ.غير ذلك كالتوكيد أو قوة الربط أو الفرق أو 

فيها سيبويه عن الزيادة فيها إلحاح على أن الزائد لا يدل على معنى ، وكأنه يشير إلى البنية العميقة 

.1"في الكلام

ا فائدة من إذًا نفهم من كلام الدكتور عبده الراجحي أنّ التوكيد لا يعتبر معنى من المعاني، وإنم  

مستمد من المبادئ العامة لقانون الزيادة في أعراف  -فيما أرى -وهو توجه. الفوائد التركيبية ليس إلاّ 

المدرسة التوليدية التحويلية، ذلك أنّ هذه المدرسة تعتبر أنّ كلّ زيادة في المبنى هي أثر خطي يظهر في 

  .تية أو العميقة التركيب السطحي من دون وجود تفسير له في البنية التح

عن الزوائد في جناية سيبويه إلى جانب الدكتور الراجحي، تحدث الدكتور زكريا أوزون في كتابه   

وهذا يعني أن تلك الكلمات التي . 2أن الزائد يمكن إسقاطه فهو حشو بلا قيمة اللغة العربية ، وأكد

هذا،  أوزونإذا سلّّمنا برأي الدكتور و .ي عنها وإسقاطها يها النحويون بالفضلات يمكن التخلّيسم 

.27المؤمنون[﴿ فَأَوحينا إِلَيه أَن اصنعِ الفُلْك ﴾ فإنّ الفضلة الكاشفة للمعنى في مثل قوله تعالى  [

  .، وفي هذا تطاول كبير على القرآن الكريميمكن إسقاطها والاستغناء عنها. ، "أن اصنع الفلك "أي 

ل التي قال ا الدكتور عمايرة فكرة تقوم أساسا على دعامة المعنى ، ولهذا فإنّ من إنّ فكرة التحوي    

المنطقي أن يكون تصوره لعناصر التحويل تصور يخضع بالدرجة الأولى للمعنى،وما تتبعه من  متطلبات 

ه عن الخ ، وهو أمر نلاحظه عند حديث... ابحسب الغاية، بساطة وتركيبا واهتماما وتخصيصا وتوكيد

( كل ما يضاف إلى الجملة الأصلية "فالزيادة عنده هي  -بوصفها عنصرا من عناصر التحويل –الزيادة 

ر عنها النحاة بالفضلات ، ويسميها البلاغيون ، وهذه الكلمات هي التي يعبمن كلمات) النواة

  ذه الكلمات تعطي الجملة قيمة دلالية جديدة نعرفها من خلال ـ،  وه"3بالقيود

النحو العربي والدرس الحديث ، بحث في المنهج ، عبده الراجحي ، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع ، بيروت ،لبنان، دط  -1

103،104، ص 1979

23،ص 1،2002جناية سيبويه، الرفض التام لما جاء في النحو من أوهام،زكريا أوزون، الريس للنشر والتوزيع،مصر ط:ينظر -2

96غة وتراكيبها،خليل عمايرة، ص في نحو الل -3



النحوي  وتأخذ هذه الكلمات حركة إعرابية هي حركة الباببين هذه الكلمات وبؤرة الجملة، العلاقة

  ، وبإضافة هذا المبنى الصرفي لبنية الجملة ، تنتقل منلا صرفيا لهالتي جاءت هذه الكلمة ممثّ

1 بعد دلالي آخرخبار المحايد إلىلالي الأول الذي هو الإالبعد الد.

الإنسان يفكر بمجموعة من الأبواب النحوية التي  أنّ: ويقوم رأي الدكتور هذا على فرضية مضموا 

تكون مجرد في مبان صرفية ، وتأخذ هذه المباني الصرفية الحركات المخصصةدة نحويا ، تتجس  

  : لالي في الجملة كالتاليدورها الدوترتبط ببؤرة الجملة لتؤدي  –كما قررها النحاة–للأبواب النحوية

حركة إعرابية      الرفع      الرفع     النصب     النصب     الجر       النصب      النصب       النصب

  باب نحوي      فعل مضا         فاعل    مفعول به   مفعول فيه   مضاف إليه   مفعول مطلق    نعت        مفعول له

  يكرم           علي      خالدا        عصر        الجمعة        إكراما          جيدا        احتراما    ممثل صرفي    

  المعنى الدلالي                                                  تلازم                      تلازم

  كيفية                                                                       

  الظرفية الزمانية                                                 

  فاعلية                      

السببية                                                     

بالبندين الأول والثالث ، وأخلط بين البند الثاني والثالث،  البحث اللغوي القديم اهتم ويرى الدكتور أنّ

عوا القدماء تتب إلى أنّ ، وهي إشارة واضحة من الدكتور2الا واضحا همفي حين أهمل البند الرابع إ

، وهو رأي لا يزال يردده في جميع مؤلفاته  العوامل وأفاضوا في التعليل وكان هذا على حساب المعنى

  .ومقالاته 

:3بنى في نواح ثلاث يرة أن تسير الزيادة في ركاب المد اشترط الدكتور عماوق

  .أن تساير النظم أو الترتيب الذي يقتضيه التركيب الأساسي أو المحول  -1

2- فيكتفىأما في حالة البناءالباب النحوي في حالة الإعراب، أن تحمل الحركة الإعرابية التي تسم

  .تقدير حركات إعرابية لا مبرر لها بذكر باا النحوي دون 

  .) الفعل في الجملة الفعلية والمبتدأ في الجملة الاسمية (   أن ترتبط من حيث المعنى ببؤرة الجملة -3

426المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغوي ، خليل عمايرة، ص : ينظر -1

99 في نحو اللغة وتراكيبها، خليل عمايرة،  ص: ينظر  -2

426المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغوي ، ص  -3



  ل يدلّ مة الجرجاني ، ولهذا نجدهبفكرة التعليق التي قال ا العلاّ االدكتور في طرحه هذا متأثر ويبدو  

أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض ، وجعل بعضها بسبب " على رأيه بقول الجرجاني 

ق بعضها ببعض ويبنى بعضها على بعض نظم في الكلم ولا ترتيب حتى يعلّ أن لا" وقوله أيضا "1بعض 

  وهو أمر يجعلنا نكاد نجزم بأن فكرة التبئير التي تحدث  ."2، ويجعل هذا بسبب من ذلك 

عنها الدكتور عمايرة ، والتي يرى فيها أن العناصر المزيدة في التركيب ترتبط ضرورة ببؤرة هذه 

مة الجرجاني،  فكرة التعليق التي تحدث عنها العلاّ تقترب كثيرا من ةفكر هي في حقيقة الأمرملة، الج

، وهي  نادسهي عناصر متعلقة بطرفي الإناصر التركيب الزائدة عن الأصل ، التي يرى فيها أن عو

.3الأولقها بالمعنى الفائدة تحصل عند ارتباطها وتعلّ تفيد معنى منفردا ، بل إنّ عناصر لا

  :زيادة اللفظ لزيادة المعنى  - 3-5-1

يرى الدكتور عمايرة أنّ كل لفظة تضاف إلى التركيب السطحي للجملة هي بالضرورة زيادة في 

  : ،  ويعطي مثالا على ذلك  5، في مخالفة صريحة منه للاتجاه التوليدي 4المعنى

  . حضر محمد باسما 

فالجملة حضر محمد جملة تامة يحسن السكوت عليها ، ولكن عندما أردنا أن نبين حالة محمد أضفنا    

الذي هو ( كلمة باسما للدلالة على هذه الحال ، وبالتالي جاءت الزيادة هنا لتضيف إلى المعنى الأول 

  .معنى جديدا هو وصف الحال ) الإخبار بالحضور 

تور عمايرة  تطرق الدكتور تمام حسان لبعض مواقع الزيادة في الجملة وفي رأي مخالف لرأي الدك  

ضرب الأستاذ التلميذ ( العربية، وتحدث في إحدى تلك المواقع عن زيادة المصدر لتوكيد معنى الفعل

، واعتبر أن زيادة المصدر لم تكن لتضيف معنى جديدا للجملة، ذلك أن المعنى قبل دخول )مبرحا  ضربا

ان تاما وواضحا، وما  فائدة هذا المصدر إلاّ زيادة التحديد والتوكيد دون الإتيان بمعان المصدر ك

يقول .طارئة 
6

ة على المفعول المطلق ، والمقصودوأما التحديد والتوكيد فهي القرينة الدالّ"

55دلائل الإعجاز، الجرجاني ، ص  -1

55ص : نفسه  -2

93نفسه ص :  ينظر -3

96نحو اللغة وتراكيبها، خليل عمايرة، ص في : ينظر -4

: تعتبر المدرسة التوليدية التحويلية أن كل زيادة في المبنى هي زيادة خطية تظهر على السطح ولا أثر لها في المعنى العميق ، ينظر  -5

104النحو العربي والدرس الحديث، عبده الراجحي، ص 

198ص ،تمام حسان ،اللغة العربية معناها ومبناها  -6



.بالتحديد والتوكيد تعزيز المعنى الذي يفيده الحدث في الفعل "

والذي أراه هنا هو أنّ التوكيد بعد دلالي يضاف الجملة ، يتحقّق باللّجوء  إلى تكرير معنى الفعل 

زيادة أخرى تكون وصفا للمصدر، ولهذا فإن المصدر  -في أغلب الأحيان -بصيغة مصدرية  تتطلّب

ع الصفة المزيدة يؤديان إلى زيادة المعنى في الجملة ، لتكتسب بعدا دلالـيا آخر يضاف إلى البعد المزيد م

  .الدلالي الأول 

هذا وقد عالج العديد من السلف مسألة الزيادة في المبنى وارتباطها بزيادة المعـنى،وأثبتوا أن كل     

ما يمكإضافة في التركيب هي إضافة للمعنى أيضا وزيادة في الد أن نـستدلّ به على  نلالة ،ولعلّ أهم

الكندي  ركب"  –فيما يرويه الجرجاني في دلائل الإعجاز  – يهذا التوجه ، قول ابن الأنبا ر

في أي : فقال له أبو العباس . إني لأجد في كلام العرب حشوا :تفلسف إلى أبي العباس وقال لهالم

، ثم عبد االله قائم  يقولون عبد االله قائم ، ثم يقولون إنّأجد العرب : فقال . موضع وجدت ذلك 

بل المعاني مختلفة : فقال أبو العباس .فالألفاظ متكررة والمعنى واحد يقولون إنّ عبد االله لقائم ،

ئم ، جواب عن عبد االله قا إنّ: وقولهم بد االله قائم ، إخبار عن قيامه ،ع:لاختلاف الألفاظ ، فقولهم 

عبد االله لقائم ،جواب عن إنكار منكر قيامه ، فقد تكررت الألفاظ لتكرر  إنّ :قولهمسؤال سائل ،و

.1المعاني  "

وذا فإننا نرى أن العرب قد أقامت توازنا بين الملفوظ والمعنى ، ولذا كان من المنطقي أن يخضع اللّفظ 

  .للزيادة متى فكّرنا في زيادة المعنى 

:ية الزوائد في الجملة العرب- 3-5-2

وعليه فإن الجملة التوليدية في الجملة ما تعدى طرفي الإسناد ،  الزيادة أنّ  ن الدكتور عمايرة يعتبرإقلنا 

سر   هذه ـقد تلحقها زيادة تظهر على بنيتها السطحية ويمكن أن تف  -سواء كانت اسمية أو فعلية -

كان ( دخول الأفعال الماضية الناقصة  :ومن الزوائد التي ذكرها الدكتورالزيادة في بنيتها العميقة، 

وهن عناصر زمن لا غير ، ودخول إن وأخواا على الجملة التوليدية الاسمية ، إذ أا تؤدي ) وأخواا 

ومثل الأفعال الناقصة والأسماء المشبهة بالأفعال التي تأتي زائدة  . الجملة معنى جديد يضاف إليها في

  اربة وأدوات ـعال الشروع والرجحان والمقفتفيد معنى بزيادا ، بعض أف

  وبقية أدوات ، ولم، ن ـالتوكيد والاستفهام ، وأفعال المدح والذم ، وقد للتحقيق والتوكيد ، ول

315دلائل الإعجاز ، عبد القاهر الجرجاني ، ص  -1



  . النصب والجزم للفعل ، وأدوات الشرط 

: وقد يجتمع عنصرا زيادة أو أكثر في الجملة العربية فيؤدي كل منها دوره في المعنى ، كما في قولنا 

.1توكيد النفي) الباء(النفي ، وأفادت ) ليس(ليس علي بمجتهد ، حيث أفادت 

يسميه  تطرق الدكتور إلى ما ،وانطلاقا من فكرة أن العامل لا يفسر التراكيب تفسيرا صحيحا    

  ﴾ اهملَعا يلَّإِ ةقَرو نم طُقُسا تموي الحروف التي في مثل قوله تعالى﴿لنحاة بحرف الجر الزائد وها

  ه لا يوجد في اللغةل إلى أن، وتوص ]172الأعراف[﴾ مكُبربِ ستلَأَ﴿ وقوله تعالى  ]59الأنعام  [  

ه لا وجود في وأن. 2التركيب الذي يكون فيه،وكل حرف جر هو حرف أصيل في  وله معنى مبنى إلاَّ

حرف  وقد  أعاب على القدماء أم أقروا بأنّيسمى حرف جر زائد دخوله كخروجه ،اللغة العربية ما 

مة ابن جني وهو في هذا يشير إلى العلاّ,نّ التوكيد معنى من المعاني ولم يقروا بأالجر الزائد يأتي للتوكيد،

  ا ومعنى قولي بأا زيدت إنما جيء ،أماكن هذه الباء قد زيدت فيواعلم أن "الذي يقول 

[ ﴾   مهِـضقْا نمبِفَ ﴿اسمه  كما أن ما من قوله عزثم يضيف قائلا ولم تحدث معنى ،" لتوكيد الكلام 

،إنما ]  25نوح [ ﴾  أُغْرِقُواْ هماتيئَطا خمم ﴿و ]40المؤمنون [ ﴾  يلٍلا قَمع ﴿ و] 155النساء 

الأعراف [﴾  مكُبربِ تسلَأَ﴿ وذلك نحو قوله تعالى –، ومن خطيئام تقـديره فبنقضهم ، وعن قليل

.3أي ألست ربكم ] 172

صاق  للإا كما أنّأليس التوكيد معنى ،: ة لتساؤله من هذا المنطلق يحاول الدكتور أن يجد شرعي  

هذا الاعتقاد الخاطئ راجع في  يصل إلى نتيجة مضموا أنّ ثمّمن و. والاستعانة والإضافة معان ؟

وقد اعتبر الدكتور أنيس فريحة  .4اولات تبريرية غير مؤسسةالأساس لنظرية العامل وما يتبعها من مح

ما دامت ترد في تراكيب عربية فصيحة،   -التي يقول عنها النحاة إا زائدة  –أيضا أن حروف الجر 

، أما الدكتور محمد الأوراغي فقد ذهب مذهب القدماء في عد   5أا حروف زائدةفلا مبرر للقول ب

  قد يقترن حرف الجر باسم معمول بعلاقة الإسناد، فيحول " هذه الحروف حروفا زائدة يقول 

ته إلى كسرة كما في مثل الآية ضم﴿ …االلهِى بِفَكَو سِحوغيرها الكثير  ،] 6النساء [ ﴾ا يب.

104،105في نحو اللغة وتراكيبها، خليل عمايرة ، ص :   ينظر -1
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د من وظيفته التركيبية الأساسية التي من أجلها وجد ، وهي إضافة الفعل في النواة إلى وعندئذ يتجر

."1وبفقدانه لوظيفته يكون في ذاك الموضع زائدا . الاسم في الفضلة 

لقد عالج الدكتور عمايرة أيضا ما يسميه النحاة جملة الشرط، واعتبرها جملة فعلية محولة بالزيادة ،    

ونراه في تناوله لها يختلف معهم اختلافا بينا ، ابتداء من تحديد عناصرها ، ذلك أن النحاة حددوا فعل 

  ، )أخرج(وابه الفعل الثاني ،وج)تخرج ( إن تخرج أخرج ،بالفعل الأول :الشرط في مثل قولنا 

الدكتور ، لأنّ تحليليه يقوم على أنّ لكل جملة محولة جملة نواة ، تفرعت عنها ، فتكون  وهو ما يعارضه

هي ) إن تخرج(، وذا فإنه يعتبر أنّ جملة )  أخرج أنا(محولة عن جملة  ) إن تخرج أخرج(جملة 

2الشرط لا يتم إلّا بعد استجابة المستمع وخضوعه الجـواب، وليست الشرط ، ودليله في ذلك أن فعل

قرره النحاة ، لوجدنا أنّ النحاة يرون أنّ الأصل في تركيب جواب الشرط أن يكون  اولو دقّقنا فيم. 

تركيبا إسناديا فعليا ، لأنّ الجواب شيء موقوف دخوله في الوجود على دخول شرطه ، والأفعال هي 

، وقد لاحظ الدكتور علي أبو المكارم أن هذه  3التي تحدث وتنقضي،ويتوقّف بعضها على وجود بعض

رة واكثر تنوعا ، إذ ورد جواب الشرط ئفالنصوص اللغوية أوسع من هذا دا" اعدة غير عامة الق

.4فيها تركيبا إسناديا فعليا ، كما ورد تركيبا إسناديا اسميا ، وكذلك ورد تركيبا شرطيا وبغض "

  :النظر عن اختلاف الدكتور أبو المكارم مع الأول ، نجده يتفق معهم في أمرين اثنين 

  .أن جواب الشرط تركيب إسنادي  •

  .أن الشرط الأساسي في جواب الشرط أن يكون مفيدا ، فلا يصح الجواب بما لا يفيد  •

ينطبق عليها أحد الأمرين السابقين . إن تخرج أنت : وبالاستناد إلى ما سبق يمكن أن نلاحظ أنّ جملة  

التي ينطبق عليها . أخرج أنا : بخلاف جملة . ة وهو التركيب، ولا ينطبق عليها الأمر الثاني ، أي الإفاد

وهذا يعني أننا يمكن أن نعتبرها . كلا الأمرين ، فهي مركبة من فعل وفاعل ، ويحسن السكوت عليها 

  جوابا وليست شرطا ، غير أننا إذا وظّفنا مفهوم البنية العميقة للكشف عـن أصل 

  عل أخرج مع فاعله المستتر ، وهي جملة تامة يفهمالف: إن تخرج أخرج ، وجدنا أن الأصل : الجملة 
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منها السامع أن المتكلم خارج ، لكن عندما أراد المتكلم أن يضيف معنى آخر جاء بمبان تضمن له هذا 

  . ، فتوسع بذلك المبنى وتبعه توسع في المعنى ) إن تخرج ( المعنى 

ومن  –أن كلا التحليلين ، تحليل الدكتور عمايرة ، وتحليل الدكتور أبو المكارم  –في نظري  -ويبدو  

يقومان على أسس علمية ، والاختلاف بينهما يمكن أن يرد إلى اختلاف  -لنحاة الأوائلقبله ا

  .المنطلقات 

: ذفـالح-3-6

 من المعلوم أن اللغويين قسموا الدلالة إلى أقسام عدة ، منها الدلالة اللغوية والدلالة لالة النحوية والد

1ختصارن إلى الاتدفع المتكلم في كثير من الأحيالالة السياقية ، وهذه الأخيرة الصوتية والد ،ممه ا يعني أن

بوجود  ه لا يجوز الحذف إلاّوإذا كان هذا الحال فإنأن يحذف بعض عناصر الجملة بدليل ، يستطيع 

، والحركة ،قد حذفت العرب الجملة، والمفرد، والحال" ، يقول ابن جني قرينة دالة على المحذوف

".2وليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه، وإلا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته 

وقد تحدث أصحاب المدرسة التوليدية التحويلية عن الحذف،وبينوا أن الحذف حين يطال الجملة     

منطوق به، : مايصبح  لها مستويان ، أحدهما غير منطوق به، وهو ما يسـمونه بالبنية العميقة ، وثانيه

وهو ما يسمى بالبنية السطحية ، وتخضع مثل هذه المصطلحات لما يسمى عند اللغويين العرب بالأصل 

.3أو الأصل المقـدر ، وكلها ظواهر تقوم في معظم جوانبها التفسـيرية على أساس عـقلي

   ة لغوية عامة تشترك فيها بل هو ظاهر مات البارزة في التراكيب العربية ،إذا فالحذف سمة من الس

اللغات الإنسانية ، حيث يميل الناطقون إلى حذف بعض العناصر المكرورة في الكلام، أو إلى حذف ما 

قد يمكن للسامع فهمه اعتمادا على القرائن المصاحبة ، حالية كانت ، أو لفظية أو عقلية ، كما قد 

4طع أو أكثريعتري الحذف بعض عناصر الكلمة الواحدة فيسقط منها مق
.

¡1النحو والدلالة ، مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي، محمد حماسة عبد اللطيف ، دار الشروق القاهرة ،مصر ،ط: ينظر -1
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   الحذف في إطار عرضهم لـمسألة  تمام الجملة بحثا عن أحد  لف عن وقد تكلم العديد من الس

أو ) التعدي واللزوم ( ، سواء أكان ذلك المطلوب مطلوبا معجميا مطلوبات أجزائها غير الملفوظ به

مطلوبا نحويا كخبر المبتدأ، أو المبتدأ نفسه ، وحذف الفعل ، وحذف الفاعل أو استـتاره ، وحذف 

ببعضهم إلى إقامته في باب منفصل عن  بلغ الحد و.  1الخ من المطلوبات نحويا....الموصوف أو الصفة 

  هو باب دقيق المسلك ، " مة عبد القاهر الجرجاني بقية الأبواب الأخرى ، يقول العلاّ

، أفصـح من الذكر، بالسحر ، فإنك ترى به ترك الذكر لطـيف المأخذ ، عجيب الأمر ، شبيه

تنطق ، وأتمّ ما تكون بيانا إذا لم والصمت عن الإفادة أَزيد للإفادة ، وتجدك أنطق ما تكون إذا لو 

.2تـبين "

لا شك أن النصوص التي تحدثت عن الحذف في كتب التراث كثيرة متعددة،  وكلها تبين القيـمة   

في هذا المقام هو مفهوم الحذف عند الدكتور خليل أحمد عمايرة،   االبلاغية لهذه الظاهرة، لكن ما يهمن

  . بالجملة العربية من التوليدية إلى التحويلية ومدى أهمّيته في الانتقال 

نقص  ، ويعني به أييادةالحذف عنصر من عناصر التحويل وهو نقيض للز يرى الدكتور عمايرة أنّ    

ى بالأحرى ما تبقّ تبقى الجملة أوبحيث ، لغرض في المعنى ، في الجملة النواة التوليدية، الاسمية أو الفعلية

أي اسمية أو ( ، وكذلك تبقى تحمل نفس التسمية قبل التحويل سن السكوت عليهمنها تحمل معنى يح

لة تحمل معنى يحسن سياقها جم هي في. من حضر ؟: التي هي جواب لسؤال هو ) خالد(فجملة ) فعلية 

، القصد فأصبحت بذلك جملة تحويلية فعلية ،ا هو المسندولكن حذف ركن من أركاالسكوت عليه،

: التي هي إجابة عن سؤال هو) خالد ( ا في جملة يركث فو القول لا يختل.3فيها هو الإيجازمن التحويل 

جملة تحويلية اسمية جاء التحويل فيها بالحذف لغرض الإيجاز ) أي جملة خالد ( من القادم ؟ إلا أا 

.4أيضا 

كلام العرب في  كذلك، وذف وردت في القرآن الكريم كثيرابالح ويرى الدكتور أن صيغ التحويل 

ويمثّل الدكتور عمايرة لهذه الظاهرة بالعديد من الأمثلة ، وهي في حقيقة الأمر أمثلة أوردها  العلاّمة 

مهأَلْتس نلَئعبد القاهر الجرجاني أثناء حديثه عن ظاهرة الحذف ، ومن هذه الأمثلة قوله تعالى ﴿  و  
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لَقخ نااللهُ ﴾  أي خلقهن االله ،وقول عمرو بن أبي ربيعة م قُولُنلَي ضالأَرو اتومالس:

1اعتاد قلبك من ليلى عوائده    وهاج أهواءك المكنونة الطلل

  ماؤه خضل   ربع قواء أذاع المعصرات به    وكل حيران سارٍ) هو(        

ة في كتب الأمثال وفي لسان العرب،  التي هيالأمثال العربية الوارد وقد لاحظ الدكتور عمايرة أنّ 

فيها المسند إليه ليفيد التعميم والتوسيع، والمعلوم أن الأمثال لا هي مما حذف –أفعل من -على وزن  

تغير ، و إنما تقال كما أطلقت أول مرة ،فلا يصح فيها تقديم أو تأخير ، أو تغيير حركة ، أو إدخال 

ومن . استعمال وبالتالي فإن بنيتها ثابتة محفوظة قياسا على أول.  2ناسخ عليها، أو أي تغيير آخرفيها

أعز من كليب وائل ، أجود من كعب مامة ، أبقى من حجر،أسرع : لأمثلة التي أوردها على ذلك ا

يكون تحليل  ذاو.3الحال عليه من نكاح أم خارجة،وكل هذه الأمثلة حذف فيها المسند إليه لدلالة

  : مثل هذه الجمل كالتالي 

أروغ           من        ثعلب                                                    

Zero morphème

فالجمل في مثل هذه   الأمثال جمل اسمية جاء التحويل فيها بالحذف ، وكان الحذف في ركن رئيس من 

.4الإشارة    للدلالة على وجود عنصر محذوف أركان الجملة ،فلا بد من تقديره فنضع مكانه

إنّ اهتمام الدكتور عمايرة بالحذف في التراكيب اللغوية ، والبحث في دلالاته ، يمكن اعتباره     

امتدادا لبعض التوجهات الحديثة التي حاولت الاهتمام بالنصوص،  فقد توجه معظم المحدثين للاهتمام 

نسجام في النصوص ، باللسانيات النصية ، باحثين عن العناصر الأساسية التي تضمن الاتساق والا

5يقول روبرت ديبوغراند. وتوصل الكثير منهم إلى اعتبار الحذف من أهم تلك العناصر
أما الحذف "

  فهو أكثر عناصر التماسك النصي شيوعا ، وهو اعتداد بالمعنى العدمي ،فالبنيات السطحية في 
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ويرى البعض أن الحذف كعلاقة اتساق لا " .   قد يبدو لمستعمل اللغة العاديالنصوص غير مكتملة كما 

يختلف عن الاستبدال إلا بكون الأول استبدل بالصفر، أي أن علاقة الاستبدال تترك أثرا ،وأثرها هو 

وجود أحد عناصر الاستبدال، بينما علاقة الحذف لا تترك أثرا، ولهذا فإن المستبدل يبقي مؤشرا 

به القارئ للبحث عن العنصر المستبدل، مما يمكّنه من ملئ الفراغ، بينما الحذف على خلاف  يسترشد

ومن ثم نجد في الجملة فراغا بنويا ،تدي في ملئه اعتمادا على . هذا، إذ لا يحلّ محلّ المحذوف أي شيء 

.1في الجملة السابقة أو اللاحقة دما ير

لا يختلف البتة   –بوصفه عنصرا من عناصر التحويل  –الحذف إنّ طرح الدكتور عمايرة لقضية     

صرف النظر عن الحذف الذي  –مع اهتمامه بالمعنى  –مع ما جاء في تراثنا العربي، إلاّ أن الدكتور 

يطرأ على الكلمة الواحدة  فيؤثر في معناها، وقد يكون هذا بسبب موضوع الدراسة الذي يهتم أساسا 

من الإشارة إلى هذا النوع من الحذف  -في نظري - بالمعنى في التراكيب، غير أنّ هذا السبب لا يمنعه 

و أن الدكتور فاضل  صالح السامرائي تطرق إلى لأهميته وحسن مأخذه،وما تجب الإشارة إليه ههنا ه

هذا النوع من الحذف في كتابه الجملة العربية والمعنى، وبين أهمية هذه الظاهرة ودلالتها على المعنى 

]97الكهف[  ا﴾ بقْن هلَ واْاعطَتا اسمو وهرهظْي نْأَ واْاعطَا اسم﴿ فَوضرب لذلك مثالا قوله تعالى

﴾ بحذف التاء ، وقال وهرهظْي نْأَ اْوعاطَا اسمفَفقال في الصعود عليه ﴿ :على هذه الآية بالقولوعقّب 

﴾ بذكرها ، ذلك أن الصعود على هذا السد أيسر من  ابقْن هلَ واْاعطَتا اسموفي إحداث نقب فيه ﴿ 

.2إحداث نقب فيه ، فخفّف من الفعل للعمل الخفيف ، وذكر الفعل بأطول صيغة للعمل الشاق 

قبل الحديث عن المقصود  بالحركة الإعرابية عند الدكتور خليل أحمد  :الحركة الإعرابية  -3-7

من صورا التوليدية إلى جملة تحويلية مغايرة للأصل التعبيري  عمايرة ، وأهميتها في الانتقال بالجملة

الإعرابية ،  ةالأول ارتأيت أن أعرض لأهم الآراء الحديثة التي تناولت قضية الإعراب أو الظاهر

  :وسيكون عرضي لهذه الآراء وفق تصورين اثنين هما

براهيم مصطفى و الأستاذ مهدي اذ إلا في الأستممثّ:  تصور يربط الإعراب بالمعنى النحوي 3-7-1

  المخزومي ، فالأستاذ إبراهيم مصطفى تناول ظاهرة الإعراب انطلاقا من العودة إلى أصولها ، 

  وأعاب على النحاة الأوائل أم أطالوا الخوض في هذه الظاهرة وفي شرح العامل ، حتى تكاد تكون
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أليس النحو هو الإعراب ، " نظرية العامل عندهم هي النحو كله ، ولذا نجده يقول في هذا الصدد 

ن مواضع أن يتبع هذه العوامل ، يستقرئها ويبي والإعراب أثر للعامل ؟ فلم يبق للنحو إذا إلاّ

يجلبه  الإعراب أثر وبخلاف القدماء الذين رأوا أنّ"1عملها ، وشرط هذا العمل ، فذلك كل النحو

  ه ما ة على معان ، ودليله في ذلك أنرابية دالّعالعامل فقد رأى الأستاذ مصطفى أن الحركات الإ

تصوير المعنى عرب أن يلتزموا ذه الحركات ويحرصوا عليها ذلك الحرص كله وهي لا تعمل في للكان 

الأستاذ  ها دوال على المعاني ، فإنّا كان من الواجب دراسة الحركات الإعرابية على أنولمّ،  2شيئا 

ة والكسرة ة علم الإسناد والكسرة علم الإضافة ، ولا تخرج الضممضال صطفى ذهب إلى أنّإبراهيم م

ة فليست علامة إعراب ولا دالة على باع ، وأما الفتحتن الاهذا الأصل إلاّ في بناء أو نوع م على

  .شيء، بل هي بمثابة السكون في اللغة العامية

ويأتي الأستاذ مهدي المخزومي في تناوله للظّاهرة الإعرابية على ذكر أقوال سابقه وترديدها ، فزعم     

  ليه ، أن الضمة علامة الإسناد ، وتدلّ على أن الكلمة المضمومة مسند إليها أو تابعة للمسند إ

وهي تؤدي في اللغة العربية ما يؤديه الفعل المساعد في غير العربية، وتدلّ على تحقيق النسبة بين المسند 

.3والمسند إليه ، وأنه ليس في العربية من علم للإسناد غير الضمة

  ه ، ويقدم المخزومي تصوره للخفض بأنه علم للإضافة ، والكسرة تدلّ على أن ما لحقته مضاف إلي

أو تابع للمضاف إليه ، وأما الفتحة فهي عنده ليست علما لشيء خاص ، مبرزا تصوره لظهور هذه 

والملاحظ ههنا أن الأستاذ المخزومي لا يستدلّ على توجهه هذا ،ولا يدعمه ."العلاقات في المركب الاسمي

".4بالاحتجاج ، وإنما يعرض لرأيه فقط من دون الاستدلال عليه

آخر لا يختلف كثيرا عن الآراء السابقة، وهو رأي الدكتور فاضل صالح السامرائي ، الذي  وهناك رأي

يرى أنَّ الأصل في العربية أن تكون العلامات ذوات دلالات على المعاني، وأنّ اختلاف العلامات يدل 

  :على اختلاف في المعاني، مما جعله يقول

العربية اسم مرفوع إلا وهو طرف في الإسناد، أي أن الرفع دليل الإسناد أو العمدة، وليس في  -

  .عمدة
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أن حق العمدة أن يرتفع ، ولكن قد يدخل عليه ما يعدل حركته الأصلية إلى النصب أو إلى الجر،   -

  .ب بالأحرف المشبهة بالفعل ، والجر بالحروف الزائدة كالنص

  .النصب علامة الفضلة  -

  .ما رأيت من أحد ، ورب رجل أكرمت: قد يدخل على الفضلة ما يعدل حركتها إلى الجر نحو  -

.1الجر دليل الإضافة وأحيانا يكون علامة لإسناد غير مباشر ، أو مفعولية غير مباشرة  -

ر يعتبر الحركات للوصل أساسا ، وهو تصو:ول بعدم الربط بين الحركات والمعنى تصور يق -3-7-2

اه  -من أسرار اللغة –مه الأستاذ إبراهيم أنيس ، فقد أفرد لهذه القضية فصلا كاملا في كتابه ويتزعوسم

ذهب لاق ، ويطة الإعراب ، وفيه يروي كيف أصبح الإعراب أهم ظاهرة في اللغة العربية على الإقص

 نّإ"ثم يحاول إعطاء تفسير لهذه الظاهرة ، فيقول  ذلك هو غلو النحاة في صناعته، السبب في إلى أنّ

لتحقيق الوصل  التحريك هو ضرورة يلجأ إليها المتكلم وأنّل في الكلمات أن تنتهي بالسكون، الأص

 العرب كلامها لأنّ إنما أعربت" و يستدل على رأيه هذا برأي قطرب الذي يقول .  2"بين الكلمات

  الاسم في حالة الوقف يلزمه السكون ، وجعلوه في الوصل محركا حتى لا يبطئوا

وهو رأي يذهب إلى  ." لكل واحد أليق الأحوال اراج ، وعاقبوا بين الحركة والسكون وجعلودفي الإ

الناشئ عن أن الحركات المختلفة التي تعرض لمختلف الكلمات إنما جيء ا للتخفيف من الثّقل 

يشرح ما بين الحركة والسكون ، "و   3إسكان الحروف لا للدلالة على معنى من المعاني الإعرابية

ولكنه يفضي إلى إبطال الإعراب ، وإلى التوسيع على كل قائل أن يحرك آخر الكلمة كما يشاء في 

استدل به الدكتور هذا النص الذي  والواقع أن. "4كل موضع ، وذلك ما لم يقبله أحد من النحاة

لو كان كما زعم لجاز خفض " مردود على صاحبه بحجة دامغة، يقول الزجاجي إبراهيم أنيس هو نص

الفاعل مرة ، ورفعه أخرى ونصبه ، وجاز نصب المضاف إليه لأن القصد في هذا إنما الحركة تعاقب 

في ذلك ، وهذا فساد للكلام  أجزأته فهو مخير سكونا ، يعتدل به الكلام وأي حركة أتى ا المتكلم

.5وخروج عن أوضاع العرب وحكمة نظام كلامهم "
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تتجسد عند الدكتور إبراهيم أنيس من خلال  -أي فكرة إبطال الإعراب-أن هذه الفكرة  ويبدو    

ولو  . 1قوله بأن الحركة الإعرابية ليس لها أي مدلول بل إن وظيفتها هي وصل الكلام بعضه ببعض

ب اللغوية ، أمعنا في رأي الدكتور إبراهيم لوجدنا أنه برأيه هذا يحد من إمكانية توسيع المعاني في التراكي

ذلك أن العدول عن تفسير المعاني من خلال الحركات الإعرابية يجعل التراكيب في اللغة العربية في 

الخ يستند إلى ..، ما يجعل تحديد موقع عناصر الجملة من فاعلية ومفعولية أو حالية قهيكل محصور ضي

يعني أن الفاعل مثلا رتبته (اصة بكل موقع أحد أمرين أولهما نظام الجملة في العربية ، وثانيهما الرتبة الخ

وهو أصل ولكن .. التأخر عن الفعل والتقدم على المفعول وكذلك المبتدأ رتبته التقدم على الخبر وهكذا

فالعربية تجيز التقديم والتأخير ولا يكون هذا إلاّ لمعنى يخالف معنى الأصل"2العربية لا تلتزم به دائما
لما يتيحه الإعراب من تحريك عناصر العبارة  - ولاسيما الزجاجي والسيرافي-وقد تفطن السلف ".3

.4لأغراض لفظية أو بلاغية ، إضافة إلى الغرض الأساسي من الإعراب وهو الدلالة على المعاني المختلفة

لا أن الحركات التي تلحق الكلمة مثل الرجلَ والرجلُ والرجلِ ،  ىوأما الدكتور داود عبده فير    

َ  بالفتح ورأيت ، من فاعلية ومفعولية وإضافة بدليل أنعلى وظيفة نحوية تدلّ نا لو قلنا جاء الرجل

امع إلى معان جديدة ، على عكس الحركات التي الرجلِ بالكسر ومررت بالرجلُ بالضم ، لما نقلنا الس

هول في الفعل مثل تفررب: ق بين المعلوم وارب و ض5ض.

  هناك كلمات لها نفس الوظيفة ، ومع ذلك فحركاا مختلفة  نّإستاذ في استدلاله بالقول ويبتعد الأ

  هجات فقدت الإعراب ومع ذلكاللّ ثم إنّ. الرجلَ في البيت  الرجلُ في البيت ،و إنّ: كما في قولنا 

.6لا لبس فيها لأن الترتيب هو الذي يتحكم في المعنى

  الآراء الحديثة التي تناولت قضية الإعراب نخلص إلى أن الإعراب  من خلال هذا العرض الموجز لأهم
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يلجأ إليها  ةعند البعض متعلق بالمعنى النحوي ، لكنه عند البعض الآخر غير مرتبط بالمعنى بل هو ضرور

وسيلة من  المتكلم لوصل الكلام، وما أراه هنا هوما يراه الدكتور فاصل السامرائي من ،أن الإعراب

كما أن الإعراب  يشمل 1. الإعراب تتغير المعاني ويحصل معنى جديدوسائل توليد المعاني ، فبتغير

.2مساحة واسعة في التعبير عن المعاني التي حرمت منها العديد من اللغات المبنية

لا يختلف مع الأستاذ إبراهيم مصطفى في كون النحاة أحمد خليل عمايرة أن الدكتور  ويبدو

رافضا بذلك أن تكون الحركة  ،وتبرير الحركة الإعرابية  ،ع العاملفي تتبالقدماء غالوا غلوا كبيرا 

  راف في البحث عن العامل وأثره ، أنسومن نتائج الإ" الإعرابية أثر يجلبه العامل ، لذا نجده يقول 

رر لكل حركة إعرابية على أواخر الكلم في الجمل وانصرفوا عن المعنى أخذ النحاة يبحثون عن مب

ا كبيرا ، في حين كان عليهم أن ينظروا إلى الحركة الإعرابية على أا رمز لتغير في المعنى انصراف

ما يشير .....ا يقصد أن يوصل إلى السامع معنى يعنيه وليست بأثر ، لأن المتكلم عندما يتكلم إنمّ

حروف الكلمة ة عن دور أي حرف من أهمي لها دور لايقلّ –في حالات  –أن الحركة الإعرابية  إلى

.3لالي للجملة إلى المعنى الد لفي الوصو "

ها مل المعنى إهمالا يكاد يكون ذلك أن ، فكرة العامل في نظر الدكتور عمايرة فكرة لا أساس لهاإذا 

اهتمامها على تبرير الحركات التي تتعاقب على أواخر الكلم في اللغة العربية ،  يا ، في حين ينصبكلّ

  . لمنطق ا إلى  يستندوهو تبرير لا

أن الحركات الإعرابية موجودة في اللغة العربية فونيمات أصلية، الدكتور عمايرة  من هذا المنطلق يرى  

وليس كما يرى بعض ¡4ينطق ا العربي ليفيد معنى معينا ،ثم يغيرها ليفيد الفونيم الجديد معنى جديدا 

لى التحريك عند التقاء الساكنين أو إالعرب تلجأ  من أنّ الباحثين من أمثال إبراهيم أنيس وداود عبده

أو على الأقل  –وهذا يعني أنّ الدكتور عمايرة يعد الحركات الإعرابية  ،لتيسير ارتباط الألفاظ ببعضها 

وهو ما . خاضعة لإرادة المتكلّم ،يستعملها بحسب المعنى الذي يرمي إليه ، والدلالة التي يريدها -بعضها

، الحديث فالعمل من الرفع والنصب فأما في الحقيقة ومحصول"في قوله- من قبل–يه العلاّمة ابن جني ذهب إل

  غيره ، وإنما قالوا لفظي ومعنوي لما ظهر من آثار فعل المتكلم ءوالجر والجزم إنما هو للمتكلم نفسه ، لا لشي
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وقد عقّب ابن مضاء القرطبي على هذا الرأي مبينا  ."1بمضامة اللفظ اللفظ ، أو باشتمال المعنى على اللفظ

للمتكلم ليرفع " هنفس"الحركات من فعل المتكلم أضـاف كلمة  حينما أراد تأكيد أن"أن ابن جني 

.2"ليزيد الأمر وضوحا وتأكيدا" غيره ءلا لشي"الاحتمال، ثم زاد قوله

القول بأن المتكلّم هو العامل يصدق على معنى معين هو أن المتكلم ينتج  نومهما يكن من أمر فإ   

اللغة ، فمن غير المعقول أن يتصور كلام من دون متكلم ،إلاّ أنّ المتكلم لا يتصرف بحريته المطلقة ، بل 

  فإذا كان الفاعل" يقول الدكتور تمام حسان .3هو محكوم بِنظُم اقتضاها العرف الاجتماعي للغة

مرفوعا في النحو فلأن العرف ربط بين فكرتي الفاعلية والرفع دونما سبب منطقي واضح وكان من 

المصادفة العرفية لم تجر على النحو  لو أنّفوعا،الجائز جدا أن يكون الفاعل منصوبا ، والمفعول به مر

ت خاضع لما هو هذا الرأي يؤكّد أنّ استعمال المتكلم لهذه الحركا نّوالظاهر أ.4الذي جرت عليه 

  .عليه عند الجماعة اللغوية ، قبل أن يكون خاضعا لاختيارات المتكلم نفسه  فمتعار

إنّ القول بأنّ الحركات الإعرابية في اللغة العربية حركات متواضع عليها في العرف الاجتماعي يفتح   

ث عنه هو عرف الأوائل الذين تكلموا اللغة هل هذا العرف الذي نتحد: الباب أمامنا للتساؤل 

  العربية ، أم هو عرف النحاة ؟ 

أن القواعد  ،يرى العديد من المستشرقين وعلى رأسهم كارل فوللرز وفيتشمان وباول كاله وغيرهم    

اكتشافها إلاّ الإعرابية لم يتم ا يعني أنّفي القرن الثاني للهجرة ، مم ل كانوا يعدون العربية العرب الأو

.5العربية النموذجية هي من صنع النحاة البدوية نموذجا للنطق الصحيح ، وأنّ

على العديد من الباحثين العرب من دون انتقاد أو تمحيص ، فالعديد من هؤلاء تصدوا  وهو أمر لم يمر

  لمستشرقينن العديد من اإويكفينا أن نقول  لهذه الادعاءات وأثبتوا بطلاا بالدليل القاطع ،

ا الساميات كانت معربة قبل الإ ن أثبتوا أنّكانوا ممالدلائل على ذلك واضحة  نّإلام وسالعربية كقرينا

.6لا لبس فيها 
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أن النحاة لم  رأي لا يقلّ أهمية عن آراء أولئك المستشرقين إذ يرى الدكتور عمايرة ولأستاذنا الفاضل  

مد ـابتداء من أبي الأسود الدؤلي إلى الخليل بن أح ،ركات الإعرابية وإنما وصفوها فقطيضعوا الح

أنها كانت موجودة في كلام العرب قبل الإسلام ، وأن العملية الوصفية التي  مما يعني. 1وصولا إلينا

يئة نطق  - بواسطة تلك الرموز المكتوبة -قام ا النحاة  عملية قصد ا تعريف الأعاجم وغيرهم

القرآن الكريم نطقا صحيحا حسب الآداء الفصيح للعربية ، وهو الأداء الذي كان معروفا وملتزما منذ 

عصر الجاهلي ، ووصلنا بما فيه من التزام الإعراب في صورة الشعر الجاهلي والخطب والحكم والأمثال ال

.2الجاهلية 

  قلنا إن الدكتور عمايرة يعتبر أنّ  الحركة الإعرابية فونيما أصليا في العربية يفيد معنى معينا وهذا     

  لفونيم ، ولهذا فإن الحركة شأا شأن أي فونيمالمعنى يمكن أن يتحول إلى معنى جديد إذا غيرنا هذا ا

  .آخر في الكلمة ، إذا تغيرت تغير المورفيم ، وتغيرت الصورة الذهنية التي يشير إليها هذا المورفيم 

ولمّا كان الإعراب في مدلوله اللغوي يعني الإفصاح والإبانة فإن استعمال الحركة المناسبة على أواخر 

.3قى وأعلى مراتب الإفصاحالكلم في الجملة من أر

هذا القول الذي يجعل من العلامة الإعرابية وحدها كافية للتفريق بين المعاني المتكافئة، قول لا    

يستقيم في مذهب الدكتور تمام حسان ، إذ يعتبر هذا الأخير العلامة الإعرابية وسيلة من الوسائل التي 

ادرة على الكشف عن المعاني تتظافر في الجملة لتبين معناها ، ومن المستبعد أن يقال إنها وحدها ق

العلامة الإعرابية بمفردها لا تعين على تحديد  إنّ: ولا أكاد أملُّ ترديد القول " المختلفة ، يقول 

وتظافر القرائن يعني " .  4المعنى ، فلا قيمة لها بدون ما أسلفت القول فيه ، تحت اسم تظافر القرائن

ها على المعنى ، ولو حدث ذلك لكان عدد القرائن بعدد أن الظاهرة الواحدة لا يمكن أن تدلّ بمفرد

.5المعاني النحوية 

إنّ الحركة الإعرابية لها أهمية بالغة في تحديد المعاني، يفتح الباب أمامنا :إن قول الدكتور عمايرة   

هل كل الحركات التي تتعاقب على أواخر الكلم في اللغة العربية ، حركات تعبر عن : للتساؤل

.ن في نفس المتكلم ، يريدها هذا الأخير ويفهمها السامع ؟معا
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  إن الحركة الإعرابية التي تحدث عنها الدكتور عمايرة، والتي يرى أن لها أثر في المعنى ، وتساعد    

  على إبانة ما في نفس المتكلم ،ليست تلك الحركات التي تأتي اقتضاء لعنصر تحويل جديد أو اقتضاء 

،وإنما هي تلك الحركات التي تدلّ على عدد من الأبواب النحوية، وعليه يمكن أن نستخلص  1قياسيا

  :أن الحركات الإعرابية عند الدكتور على ثلاثة أضرب 

وهي حركة تواضع ،وتعارف،يستعملها المتكلم قياسا على ما ورد في كلام العرب،  :حركة قياس  -

  .الخ ...كرفع الفاعل ونصب المفعول 

على الأغلب تحويل ( وهي تلك الحركة التي تأتي اقتضاء لعنصر من عناصر التحويل : ركة اقتضاء ح -

  .الخ ...كحركة اسم إنَّ وأخواا ، وحركة خبر كان وأخواا ) بالزيادة 

والحقيقة أننا لو دقّقنا في الحركتين السابقتين لوجدنا أن حركة الاقتضاء هي نفسها حركة القياس ،  

ننا لا ننصب اسم إن، ولا خبر كان إلا قياسا عما تكلمت به العرب وتعارفت عليه، ولو أن ذلك أ

  . العرب أعملت الرفع فيهما ، لانتهى بنا الأمر إلى القياس على ذلك 

وهي التي خرجت عن نطاق القياس والاقتضاء، لتستعمل استعمالا يدلّ على : حركة ذات معنى  -

ه السامع وهذه الأخيرة هي التي يجعلها الدكتور عمايرة عنصرا من عناصر معنى يريده المتكلم، ويفهم

حركة دالة على العديد من الأبواب النحوية، وقد حصر الدكتور هذه  –في نظره  –التحويل ، وهي 

الإغراء والتحذير والاختصاص وأسماء الأفعال و كم الاستفهامية والخبرية و الاسم : الأبواب في 

.2او المعية والفعل المضارع المنصوب بعد الواو بمعنى مع و الاسم المنصوب في التعجبالمنصوب بعد و

من الأساليب العربية الشائعة، أسلوب يعرف بأسلوب الاختصاص ، يتضمن اسما :الاختصاص  /1

من أنواع المفعول به، لأن النحاة اسما منصوبا على الاختصاص ، ويعدونه نوعا منصوبا ، يعربه

فعلا محذوفا وجوبا تقديره أخص، وهذا الاسم يأتي بعد ضمير المتكلم غالبا ، وضمير المخاطب قبله 

الاسم ولما كان الضمير يتسم بقصور الدلالة منفردا،فإن هذا .3أحيانا،ويمتنع وجوده مع ضمير الغائب

 القصد والتخصيص أي يبين المخصوص الذي نريده من الكلام،ومن ثم يفيد معنى¡يوضحه ويبين المقصود منه
4

.
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  و استنادا لهذا الرأي نستخلص أن الحركة التي يحملها الاسم في أسلوب الاختصاص هي حركة  

، والواقع أن هذا التقدير لا تفرضه فكرة العامل وحدها 1يقتضيها العامل المحذوف المقدر بالفعل أخص 

وب ولفت انتباه حيث ظهر الاسم منصوبا دون ناصب ، وإنما تقتضيه الدلالة على تخصيص هذا المنص

السامع إليه ، وهي دلالة يتضمنها التعبير ذا الأسلوب ، ومن ثمّ فإنّ تقدير فعل يعبر عنها يبدو مقبولا 
وهو رأي ينفيه الدكتور أحمد عمايرة جملة وتفصيلا ، إذ يرى أن الحركة التي يحملها الاسم . 2

ل أننا لو افترضنا أن هنالك عاملا  هو المنصوب في أسلوب الاختصاص حركة لا يجلبها العامل، بدلي

الفعل أخص أو أعني ، وأظهرنا هذا العامل في الجملة لما لمسنا فيها معنى الاعتزاز الذي نجده عند عدم 

، وذا فهي حركة يعمد إليها المتكلم ليعبر ا عن معنى في نفسه، فباستعمالها ينقل  3إظهار هذا العامل

إلى صورة مغايرة هي الجملة التحويلية ناقلا بذلك المعنى من مجرد الإخبار الجملة من أصلها التوليدي 

وأما جملة الاختصاص التي يرى النحاة أا تأتي "يقول الدكتور عمايرة . إلى معنى آخر هو التعظيم والفخر  

لية اسمية ومعناها الخ فإننا نرى أا جملة تحوي...لعدد من المعاني منها التواضع والفخر وبيان النوع والعدد 

مسند إليه+ مسند : الرئيس هو الفخر والتعظيم ليس غير ، وجملتها الأصل هي 
كما في قولنا نحن   ."4

 أنا المعلم ،نحن الجنود ،جمل توليدية هدفها الإخبار –بحسب رأي الدكتور  –فكل هذه الجمل . العرب

لا غير ، لكن المتكلم قد يحول حركة الاسم بعد الضمير من الضمة إلى الفتحة ، فتصبح الجملة تحويلية 

:5تفيد الاعتزاز والفخر، ويترتب على ذلك أمران 

وباستحالتها انتهاء الإسناد بين الضمير والاسم، لأن الضمة علامة الإسناد في الجملة التوليدية : أولهما

  .إلى فتحة انقطعت الرابطة بين المسند والمسند إليه 

تغيير الحركة في الاسم من الضمة إلى الفتحة جعل الجملة  حاجة المسند إليه إلى مسند ، لأنّ:  ثانيهما

  :فنقول . تفتقر إلى معنى يحسن السكوت عليه ، وذا فهي تحتاج إلى متمم 

  .نحن العرب نكرم الضيف  -

  .نحن الجنود حررنا الوطن  -

  .أنا المعلم ربيت أجيالا  -
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  وهي جمل نغمتها الصوتية مرتفعة، تبدأ بنغمة صوتية صاعدة لتعبر عن العناية والأهمية التي جاءت

.1بالتقديم ثم تعود لتسير في خطها الأصل 

وللدكتور عمايرة التفاته فريدة من نوعها لعامل من عوامل إبراز المعنى في أسلوب الاختصاص وهو   

التنغيم ، فالنغمة المرتفعة قد ساعدت في إبراز مراد المتكلم فيما أراد الإفصاح عنه ، مفتخرا أو متعاظما 

عن  الفخر  ةيخلو من الدلال الخ ، بعكس ما إذا كانت النغمة في الجملة مستوية فإن المعنى فيها...

.2والتعظيم ،  وهي مناسبة أكثر للإخبار ارد

وإذا ما تتبعنا آراء بعض المحدثين في أسلوب الاختصاص، وجدنا أن البعض يتفق مع الدكتور   

عمايرة في رفض تقدير عامل في هذا الأسلوب ، فالأستاذ إبراهيم مصطفى تناول أسلوب الاختصاص 

نحن  :والإغراء ، وضرب لهذه الأساليب عددا من الأمثلة  رمع مجموعة من الأساليب الأخرى كالتحذي

 إياك الأسد ، ا، ...العربف الكبير من قبل النحاة في إعران التعسالخ ، ورأى أن هذه الأساليب تبي

مار ، أمر قريب واضح ، فإا ضفيه الخلاف ، ويكثر فيه التقدير والإ ا يحتدوإعراب كل ذلك وسواه مم"يقول 

كلمات لا يأن تلزم الأصل وهو النصب  جر، فليس لها إلاّولا هي مضاف إليه فت ، ث عنها فترتفعتحد
3

".

الفتحة في مثل أسلوب الاختصاص وفي بعض الأساليب  وهذا يعني أن الأستاذ إبراهيم مصطفى يرى أنّ

الأخرى ليست دالة على شيء ، بل هي حركة يلجأ إليها العربي لخفتها ، وهي بذلك علامة مستحبة 

  .للقول بأنها حركة ناتجة عن تسلط أي عامل من العوامل على الكلمة   الدى العرب ،فلا مبرر إذ

وأما الدكتور تمّام حسان فيعتبر أنّ الحركة التي يحملها الاسم في أسلوب الاختصاص، حركة دالّة   

أا قرينة من القرائن المعنوية ، تدلّ على الإعرابات المختلفة ، كما  -رأيه–على المخالفة،  والمخالفة في 

ارتياحا  ومن قبيل اعتبار المخالفة قرينة معنوية أننا لا نحس"يقول . مظهر من مظاهر تطبيق القيم الخلافية 

الاختصاص  مفعولا لفعل  إلى تفسير النحاة لمعنى باب الاختصـاص ، إذ يجعلون الاسم المنصوب علـى

بار الاسم المختص من محذوف تقديره أخص أو أعني ، ومع أن تقدير أخص منسجم عـلى اعت

ا عن هذا التقدير الذي ينقل مبدأ وجوب عزوفا تام ني أحسأن ، إلاّ"التخصيص" ما يدخل تحت عنوان  قبيل

  القيمة الخلافية المراعاة في  والذي يبدو لي هنا  هو أنّ. الاستتار من الضمائر إلى الأفعال 
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الواقع بعد مبتدأ مشابه لما قبل الاسم المنصوب هنانصب هذا الاسم هي المقابلة بينه وبين الخبر 
1

ويعطي  "

  : مثالا على ذلك الدكتور 

  .نحن العرب نكرم الضيف ونغيث الملهوف   -نحن العرب نكرم الضيف ونغيث الملهوف    -

إن العرب في الجملة الأولى خبر وما بعده مستأنف ، أما في الجملة : ويعقّب على هذا المثال بالقول 

الثانية فهو مختص وما بعده خبر ، ولو اتحد المعنى لاتحد المبنى فأصبحت الحركة في المثالين واحدة ، 

.2والثاني مختص  ولكن إرادة المخالفة مع الحركة الإعرابية يتضافران لبيان أن الأول خبر

إنّ المخالفة التي يتحدث عنها الدكتور تمام حسان هنا ، هي قرينة معنوية تحدث عنها الكوفيون من   

قبل، واستعانوا ا في تفسير العديد من الحركات الإعرابية ، التي تحملها بعض الأساليب اللغوية، لكن 

عامل معنوي ، ولم يسمع ) الخلاف( أن المخالفة خالفهم في هذا الرأي العديد من أعلام اللغة ، بحكم 

.3عن العوامل المعنوية أا تعمل 

من الأساليب الشائعة في اللغة العربية أيضا ، ويعني تنبيه  أسلوب التحذير  : الإغراء التحذير/2

المخاطب إلى أمر مكروه ليتجنبه ، وله عدة أساليب أشهرها
4

:

.معطوف بعدها إياك ومتصرفاا ، مع ذكر -1

  .مع ذكر معطوف بعدها : إياي وإيانا  -2

   .إياه ومتصرفاا مع ذكر معطوف بعدها-3

  .ذكر الاسم معطوفا عليه آخر  -4

  .تكرار الاسم بلفظه  -5

  .ألا يكون هناك عطف ولا تكرار   -6

وجمهور النحاة يجعلون كل هذه الأساليب من قبيل الإنشاء الطلبي ، بتقدير عامل طلبي مناسب ، نحو   

 : احذر ، بادر، باعد ، نح
5

  وهذا العامل هو الذي أعمل الفتحة في الاسم الذي تضمنه هذا . 
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.1الأسلوب 

اك ر مع إيتصووهو نقيض التحذير ولا ي، 2فهو تنبيه المخاطب إلى أمر محمود ليفعله أما الإغراء

ا لأنها التزمت في التحذيرومتصرفا، فيه هي وعلى هذا فالأساليب التي تصح:  

  .نحو المروءة والنجدة : أسلوب العطف  -أ

  .نحو أخاك أخاك : أسلوب التكرار  - ب

  .صلاةَ جامعةً نحو ال: أسلوب الإفراد  - ج

  . والاسم المنصوب في هذه الأساليب الثلاثة،أخذ الفتحة اقتضاء للعامل المحذوف المقدر بالفعل الـزم

إذا فالفتحة في أسلوبي الإغراء والتحذير ،حركة اقتضاء يجلبها العامل المضمر المقدر بالفعل الزم في 

وهو   .3إظهاره عند جمهور النحاة زلا يجو الإغراء،والفعل احذ وباعد في أسلوب التحذير ،وهو عامل

رأي لا يقبله الدكتور عمايرة إذ يرى أن جري النحاة خلف الحركة الإعرابية ومحاولة تبريرها هو الذي 

على خلاف ما يرى  –جعلهم يقدرون العامل في مثل هذه الأساليب ، وأن الفتحة في هذين الأسلوبين 

  :، فالجمل  4ريده المتكلم ويفهمه السامعهي حركة دالة على معنى ي –النحاة 

  .الأسد  –أ 

  .السيارةَ السيارةَ  –ب 

  .إياك المراءَ  –ج 

 أخاك دـ أخاك.  

ُ  ) أ ( هي جمل تحويلية ، فالجملة  ثم جرى عليها تحويل . جملة تحويلية لجملة توليدية هذا الأسد

لتشير إلى الإخبار لا غير ، ولكن المتكلم بالحذف اعتمادا على السياق ، وبقيت لفظة الأسد مرفوعة 

وعن الجملة " هذا الأسد"عندما أراد التعبير عن معنى جديد يختلف عن معنى الجملة التوليدية الأولى 

كان عليه تغيير أحد أجزاء الكلمة وهو فونيم الحركة ، فتستبدل الضمة ". الأسد " المحولة بالحذف

.5نى من الإخبار إلى التحذيربالفتحة ويتبع ذلك انتقال في المع
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إلا أن التحويل فيهما جاء بالزيادة وبتغيير الحركة مرة للتحذير ) د(و ) ب(والأمر لا يختلف في الجملتين

ة ثم تحولت الضم)أنت والمراءُ (فهي محولة من الجملة التوليدية ) ج(، أما الجملة ) د(ومرة للإغراء ) ب(

إلى فتحة لتدلّ على التحذير ، ولو ظهر أي فعل يفيد هذا المعنى في الجملة لخرجت عما تفيده من 

.1التحذير إلى الطلب الهادئ

أسلوبي الإغراء والتحذير ، تحت إطار  –على غرار الدكتور عمايرة  –لقد عالج العديد من المحدثين   

  .عام هو نظرية العامل، وقد تباينت آراؤهم بين رافض للتقدير ومؤيد له 

فالدكتور مهدي المخزومي يرفض بشدة نظرية العامل والعمل ، ويرى أنّ العلّة في نصب بعض  

تبط مطلقا بأفعال محذوفة،  لا تر)  الخ …التخصيص ، الإغراء ، التحذير ، المدح ، الذم ( المتعلقات 

، وهذا يعني أن السيـاق الذي وردت فيه تلك  2بل إن العلّة في نصبها هي ورودها في سياق فعلي

المتعلقات هو الـذي يكشف عن المحذوف ، من دون اللجوء إلى التقديـر الذي يؤدي إلى الحشو 

  .  والتطويل 

بن مضاء القرطبي ونحا نحوه في إلغاء نظرية العامل أما الدكتور شوقي ضيف فقد تأثر تأثرا كبيرا با  

ها واب النحو العربي لاحظنا أنـق هذه الفكرة عند ابن مضاء على أبطبن وإذا أخذنا" والعمل يقول 

الجمل  لّـان محـتريحنا في ثلاثة أشياء ، وهي إضمار المعمولا ت، وحذف العوامل ، وبي

وليس هذا كل ما يريحنا منه " ويقول في موضع آخر "3ةأو منقوص ةمبنية أو مقصور ،والمفردات 

من الأبواب التي فتحها النحاة لدراسة  ، فهناك كثيرابن مضاء في فكرة إلغاء العوامل المحذوفة 

ومثل الاشتغال في ذلك ...العوامل المحذوفة ، يريحنا منها ابن مضاء وعلى رأسها باب الاشتغال 

".4باب التحذير والإغراء

  غم من أن الدكتور شوقي ضيف بدا متحمسا لفكرة إلغاء العوامل إلا أنه لم يستطع الخروج عن وبالر

معطيات القدامى فيما يخص باب التحذير والإغراء ، ففي رأي مخالف لما جاء في مدخل كتاب الرد 

سلوب أرار بوجود عامل في قإلى الإ تجديد النحوعلى النحاة ، يذهب الدكتور شوقي في كتابه 

  بحيث يكون التقدير " اك والناراك النار ، إيإي: وللتحذير صورتان أخريان هما " التحذير ، يقول 

163ص  ، خليل عمايرة،في نحو اللغة وتراكيبها: ينظر  -1

، ص 3،1986ط، بيروت، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ، مهدي المخزومي ، دار الرائد العربي  : ينظر -2

208.

56الرد على النحاة ، تح شوقي ضيف، ص  -3

59ص :  نفسه -4



.1أحذّرك وأحذّر النار: أحذّرك النار ، أما في المثال الثاني فهو بمثابة القول : في المثال الأول 

بنقل العديد من الأبواب النحوية من  –في كتابه تجديد النحو  –لقد قام الدكتور شوقي ضيف    

مكان إلى آخر ، ومن جملة تلك الأبواب بابي الإغراء والتحذير ، حيث قام بإدراج هذين البابين تحت 

هو نقلها من "  والأبواب الأخرىفي هذين البابين ،  والذي حدثإطار عام هو باب الحذف والذكر ،

أماكنها المستقرة من قديم الزمن ،إلى مواضع أخرى تبدو فيها مضطربة في موطن غير مناسب لها ، 

."2أو وضعها تحت عناوين جديدة ليست لها 

أما الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف فنجده هو الآخر يعارض معارضة شديدة نظرية العامل التي    

ولست أدري لماذا جعل " الأساليب معمولات لعوامل محذوفة ، يقول  تجعل من الأسماء في مثل هذه

ح لمحة ذكية عندما في التحذير مفعولا به لفعل مضمر ، مع أنه لمّ) إياك ( سيبويه والنحاة من بعده 

."3بدلا من الفعل) إياك( قال أن 

يث قرر لهذين الأسلوبين إعرابا لقد اتجه الدكتور حماسة اتجاها تيسيريا في أسلوبي الإغراء والتحذير بح  

إياك للتحذير ، والاسم المنصوب بعدها منصوب على التحذير، : سهلا بسيطا ، يتضمن القول بأن 

.4وكذلك الأمر ينطبق على الإغراء بحيث يعرب الاسم المنصوب مغرى به

في إطار ما يسميه أما الدكتور تمّام حسان فنجده يعتبر أنّ أسلوبي الإغراء والتحذير يدخلان    

، والجدير بالذكر  5بالمخالفة ، إلى جانب بعض الأساليب الأخرى مثل التعجب والاختصاص وغيرها

أداة دالة على التحذير ، وهي بذلك ليست اسما وليست " إياك " ههنا هو أنّ الدكتور تمام يعتبر أنّ 

، وقد خالف الدكتور تمام القـدماء في تقدير فعل في  6لأا لا تحمل علامات أي منهما  فعلا كذلك

  عليه القرينة  توالفعل يذكر أو يحذف إذا دلّ" مثل أسلوبي الإغراء والتحذير ،يقول 

"7النحاة وجوب حذف الفعل ، فالمعنى في جميعه على غير تقدير الفعل  هوأما ما يسمي...

.239،دت ، ص  3تجديد النحو ، شوقي ضيف ، دار المعارف القاهرة ، مصر ،ط  -1

.18ص ، 1،1989ط ، عالم الكتب ، القاهرة ، قضايا معاصرة في الدراسات اللغوية محمد عيد -2

ة ، مصر ، دت ،دط ص العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث ، محمد حماسة عبد اللطيف ، دار الفكر العربي ، القاهر -3
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ت محفوظة قالوا إا على حذف الفعل وجوبا وأكثر ما وأورد النحاة عبارا" ويقول في موضع آخر 

يرد من هذه المنصوبات يمكن تفسيره على معنى المخالفة ، فتكون الفتحة قيمة خلافية ، تفرق بين 

الأسد ...ج ـشأنك والح :معنى هذه المنصوبات في حالة النصب ، وبين معناها في حالة الرفع نحو 

".1 الأسد

:اسم الفعل /3

عن الفعل في المعنى والعمل ، ولم يقبل أي من علامات الأفعال ، وهو يدلّ على المبالغة في  بما ناهو 

3:، وينقسم من حيث بنيته إلى قسمين2المعنى أكثر من الفعل الذي هو بمعناه 

  .مه بمعنى أكفف ، وهيا بمعنى أسرع: قسم مرتجل وضع هكذا ليدل على معنى الفعل مثل : الأول 

دونك بمعنى خذ ،أو عن : إلي بمعنى أقبل ، أو من ظرف نحو: قسم منقول إما عن حرف مثل:  الثاني

  .دارك بمعنى أدرك : سرعان بمعنى أسرع ،أو عن فعل نحو: مصدر نحو

  :ويقسم من حيث دلالته على الزمن إلى ثلاثة أقسام 

كت ،ومه بمعنى أكفف ،وهيا ،مثل صه أي أس 4ما سمي به الأمر وهو أكثر استعمالا في اللغة:الأول 

  الخ...بمعنى أسرع

  .الخ ...نحو آه بمعنى أتوجع ، وواها بمعنى أتعجب : 5ما سمي به المضارع: الثاني 

  .الخ ...هيهات بمعنى بعد :نحو 6ما سمي به الماضي : الثالث 

وجهة نظر الدكتور  عمايرة في الحركة الإعرابية التي تحملها الأسماء التالية لبعض أسماء قبل أن نشرح  

  .، يجب أن نوضح أمرا هاما فيما يتعلق بأسماء الأفعال الأفعال 

  من المعلوم أن كل أسماء الأفعال لها ضمائم مكملة لمعناها ، لكن هذه الضمائم غير ثابتة ، وغير   

  :من أقسام الكلم ، فأسماء الأفعال تلحقها ضمائم هي في الأغلبمحصورة في قسم واحد 

220¡219اللغة العربية معناها ومبناها ، تمام حسان، ص  -1
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  :الأدوات  -1

هلم لك ، هيت لك،  : كثيرا ما ترد بعد أسماء الأفعال ألفاظ مقرونة بلام التبيين مثل  :لام التبيين  -

التي " لك"-في المعنى لا في اللفظ -ونظير الكاف في رويد "الخ ، يقول سيبويه...ويل لك ، أف لك 

هلم لك ، فالكاف ههنا اسم مجرور باللام ، والمعنى في التوكيد : تجيء بعد هلم ، في قولك 

ذا لك،  إرادتي: هلم ، ثم قال : والاختصاص بمترلة الكاف التي في رويد وأشباهها ، كأنه قال 

دن  ، بمترلة ]لك[ وهلم ذاك هات لي،  هلم لي، بمترلة:، وإن شئت قلت سقياً لك: فهو بمترلة 

."1ذلك منك

من الضمائم التي وقعت معاقبة لبعض أسماء الأفعال ، بعض أسماء الإشارة ومن :أسماء الإشارة  -2

:2أمثلة هذا النوع قول الشاعــر

3شتان هذا والعناق والنوم        والمشرب البارد في ظل الدوم

الأسماء الموصولة من بين الضمائم التي تأتي بعد أسماء الأفعال ، ومن أمثلتها تعد :الأسماء الموصولة -3

  :قول الشاعر 

4شتان ما يومي على كورها      ويوم حيان أخي جابر 

  :تأتي بعض الظروف معاقبة لأسماء الأفعال ، ومن أمثلتها قول الشاعر : الظروف  -4

5ه وجواريجاورت أعدائي وجاور ربه       فشتان بين جوار

: وردت بعض الضمائم معاقبة لبعض أسماء الأفعال مرفوعة مثل قول الشاعر : ضمائم الرفع  -5

.6هيهات هيهات العقيق ومن به        وهيهات خل ُُّ بالعقيق نواصله

وكذلك الحال في قول الشاعر, فالاسم بعد اسم الفعل في هذا المثال مرفوع كارتفاع الفاعل بفعله

.7هيهات مترلُنا بنعف سويقة         كانت مباركة من الأيام 

246، ص  1الكتاب ، سيبويه ،ج -1

255ص  1982أحمد محمد أحمد عويش ،جامعة أم القرى،  السعودية،  ) رسالة ماجستير( أسماء الأفعال بين اللغة والنحو  -2

37ص 4واهد شرح المفصل لابن يعيش ، المطبعة المنيرية مصر  ، جالبيت للقيط بن زرارة  المكنى بأبي شل ، وهو من ش -3

37، ص  4البيت للأعشى ميمون ،  من شواهد شرح المفصل ج-4

258أسماء الأفعال في اللغة والنحو ، ص : ينظر  -5

35، ص  4، وورد في شرح المفصل ج42،  ص 3البيت لجرير وهو من شواهد الخصائص ج   -6

43، ص  3البيت أيضا لجرير وورد في الخصائص ج -7



:كثيرا ما تلحق أسماء الأفعال ضمائم منصوبة ، ومن ذلك قول الشاعر:الضمائم المنصوبة 

1أقول وقد تلاحقت المطايا     كذاك القول إن عليك عيناَ    

  الخ ...، وأمامك الفضيلةَ دونك البصرةَ: وكذلك قولنا 

تأتي الضمائم ارورة في الغالب مقترنة بحرف جر ، ولهذا فليس هنالك خلاف بأن :الضمائم ارورة 

حي على الصلاة،  حي  :قولنا في الأذان ومن أمثلة ذلك . حرف الجر هو الذي أعمل الجر في الاسم 

  .الخ ...على الفلاح 

إذا  –ا أن تلك الضمائم بعد هذا العرض لأهم الضمائم التي تلحق أسماء الأفعال نخرج بنتيجة مفاده  

قد ترد مرفوعة ، أو منصوبة ،  -ما استثنينا منها الظروف والحروف والأسماء الموصولة وأسماء الإشارة 

أو مجرورة ، ولا خلاف في تلك ارورة بحكم أن حروف الجر هي التي تعمل الجر فيها ، لكن الخلاف 

لماذا تأتي بعض الأسماء مرفوعة : ا أن نتساءل يكمن في حركة النصب وحركة الرفع ، ومن هنا يحق لن

  . بعد أسماء الأفعال تارة، وتارة تأتي تلك الأسماء منصوبة ؟

إذا ما نقّبنا في تراثنا العربي عن أصل تلك الحركات وجدنا أنّ النحاة الأوائل اعتمدوا في تفسير تلك    

يرتفع  الاسم بعدها على حد ارتفاع " هيهات"فمثلا . الحركة على المعنى الذي يحمله اسم الفعل 

.3ينتصب الاسم بعدهما  ، كما ينتصب المفعول به بالفعل "  أمامك" و "دونك"و. 2الفاعل بفعله 

لى ـمن هنا ينطلق الدكتور عمايرة في مناقشة تلك الحركة ، وليشرح وجهة نظره يعطي مثالا ع

  : ذلك

  .)وارور إليك اسم منقول من الجار ( إليك الكتاب  -أ

  .)أمامك اسم فعل منقول من الظرفية ( أمامك الفضيلةَ  - ب

  القوة في حركة تدل على معنى معين وهو  فالحركة التي تحملها كل من لفظة الكتاب والفضيلة ،    

        .الكتاب إليك والفضيلة أمامك:ويليتان لجملتين توليديتين هما الحث على أمر معين ، فهما جملتان تح

  حـولما كان قصد المتكلم تجاوز الإخبار إلى معنى آخر تحولت الحركة في الاسمين من الضم إلى الفت

37، ص  3البيت لعمرو بن الإطنابة ، من شواهد الخصائص ج -1

42ص 3الخصائص ، ابن جني، ج :  ينظر -2

165أسرار العربية ، أبو البركات ابن الأنباري ، ص :  ينظر-3



إذا لا مبرر لوجود هذه الحركة في رأي الدكتور غير الاستعمال الدلالي ، الذي .ت على معنى جديدفدلّ

.1ينقل الجملة من معنى إلى معنى آخر يخالف الأول

:الاسم المنصوب بعد الواو بمعنى مع/4

دى إليه فعل أو يدخل الاسم المنصوب بعد واو المعية في إطار ما يسمى بالمفعول معه ، وهو اسم تع 

الواو عدت الفعل أو  معنى فعل بتوسط الواو التي تحمل معنى المصاحبة ، وهو مذهب سيبويه ، من أنّ

وهو رأي جنح إليه العلامة .  3وإلى ذلك ذهب جمهور البصريين،2 معنى الفعل إلى المفعول معه فنصبه

أما ،5الاسم هو فعل مضمر بعد الواوالعامل في  ، وبخلافهما يرى الزجاج أنّ 4عبد القاهر الجرجاني 

وتبقى كل هذه الآراء في نظر الدكتور ،6 هابن مالك فيرى أنّ الناصب ما تقدمه من الفعل أو شبه

عمايرة مجرد محاولة لتبرير الحركة الإعرابية على الاسم المنصوب بعد الواو الدالة على المعيية،  في حين 

: فالجملة    .على معنى في نفس المتكلم ، ويمكن أن يتغير هذا المعنى بتغير الحركة أن الحركة تدلّ

فالمعنى مع " الحركة في كلمة الخشبة فونيمرنا ر المعنى فيها جذريا إذا غي، يتغي  استوى الماء والخشبة

 مع النصب أما المعنى) على نية العطف ( الرفع يفيد أن الماء كان متموجا فاستوى وكذلك الخشبة 

جا ثم استوى مع الخشبة ، فعلاقة الإسناد بين الفعل والفاعل حقيقية ثم جاءت فيفيد أن الماء كان متمو

.7الواو لتربط ما بعدها محمولا على معنى آخر يخالف المعنى الأول 

   واجب : 8واو المعية على ثلاثة أضرب قالنصب في ما يلحلكن الدكتور عمايرة لم يتنبه إلى أنّ      

  فالواجب في كل مالا يصح عطفه كقولنا استوى الماء وسطح الدار ، وهو موقف  ،وجائز ومختار

وأما ما يجوز فيه النصب فكل موضع يجوز فيه العطف.من تعذر العطف حجة لإعمال النصب خذيت  

166في نحو اللغة وتراكيبها، خليل عمايرة، ص :  ينظر -1
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                   .                فهنا يجوز النصب بجواز العطف وارتكاب العار،  دوما لزي:كقولو نح

ر غير الفعل الظاهر ا جاز فيه العطف وكانت حاجة العطف إلى فعل يقدوأما ما يختار فيه النصب فم

  ، فيكون التقدير أَجمعوا أمركم ]71يونس [ ﴾ مكُاءَكَرشو مكُرموا أَعمجأَفَ ﴿كقوله تعالى

ث عنها الدكتور عمايرة في الجملة ومنه فقرينة الحركة الإعرابية التي تحد.    1واجمعوا شركاءكم

وصلاةَ المغرب ، هي  الفجر ، وسافرتعلي و نام :والجمل التي شاكلتها من نحو "استوى الماء والخشبةَ"

ة والاستقامة في المعنى ، وبالتالي لا إعمال العطف فيها يبعدها عن الصح جمل لا يجوز فيها العطف لأنّ

ه لو نطق ودليل ذلك أن لأنّ المعنى واضح وبين ،ن المعنى ،الحركة فيها هي التي تبي نَّإحاجة للقول 

علم ـماء التالية لواو المعية لـفع في الأسالمتكلم بمثل هذه الجمل على مسمع شخص آخر معملا الر

السن ، وأنّامع أن المتكلم أراد معنى معي كلم ، ـيه المتة بدل الفتحة  مجرد خطأ وقع فاستعمال الضم

لي ـع غادر: الحركة الإعرابية لها دور هام في الجمل التي يجوز فيها العطف مثل قولنا  في حين أنّ

  :والمعلم ، فهذه الجملة تحمل معنيين بحسب تغير الحركة في الاسم بعد الواو

  .وغادر المعلم أيضا  يغادر عل: في حالة الرفع -1

  .بة المعلم ، أو تزامنت مغادرته مع مغادرة المعلم بصح يغادر عل: في حالة النصب  -2

تغير الحركة الإعرابية في الاسم  نقل الجملة من معنى إلى معنى آخر  ن لك أنّوبذلك يتبي.  

هذا وقد تطرق العديد من الباحثين المحدثين للحركة التي تحملها الأسماء بعد واو المعية ، كـل   

ظ في تناول المحدثين لهذه الحركة الحضور القوي لفكرة العامل ، يفسرها حسب اعتقاده ، ومما يلاح

ومن بين هؤلاء الأستاذ إبراهيم مصطفى الذي هاجم . سواء كان ذلك بتأييدها ، أو بمعارضتها  

م ما أولجهإنّو"القدماء  هجوما شديدا لأم احتكموا إلى فلسفة العامل في تفسير هذه الحركة ، يقول 

إنّ: هم هم في فلسفة العامل وقولُأصلُ، هذا المأزق المفعول معه إننصب بما من الفعل وشبهه ما ي

وإذا ورد عن العرب ما هو . سبق ، فإذا لم يكن قبله فعل أو شبهه لم ينصب ، وكانت الواو عاطفة 

منصوب ممالعرب قد نوت العامل وطوته فوجب تقديره ، على  ما ذلك لأنّا لم يسبقه عامل ، فإن

راب ، ووضع ـهم في سبيل الوفاء بأصلهم قد أغفلوا المعنى ، وأضاعوا فرق ما بين إعراب وإعأن

."2ووضع 

  ثم يفصل الأستاذ مصطفى القول في هذا الباب معتبرا أنّ المتكلم إذا أراد معنى المصاحبة ، وكانت

136النحو والدلالة،  محمد حماسة عبد اللطيف، ص : ينظر -1

160ص  ،إبراهيم مصطفى  ،إحياء النحو  -2



وجب النصب ،وكان ذلك سائرا مع الأصل ، لأنّ الاسم بعد هذا الواو من تمام " مع" الواو بمعنى 

وإذا لم ترد بمعنى المصاحبة . الحديث ، ليس بمتحدث عنه أو بمضاف إليه  ، ولذلك فإن حكمه النصب 

.1ا واو العطففإنه –كما هو الاصطلاح  –أو المعية 

الخ ، بحيث لا …أنّ المعية قرينة من القرائن المعنوية ، كالملابسة والعطف ويعتبر الدكتور تمام حسان  

يتم المعنى ، ولا تستقيم الدلالة إلاّ بتضافر هذه القرائن مع الواو ، وحينها تحدد الواو إذا ما كانت 

.2حرف عطف أو واو معية ، أو واو حال

 "في اختيار وجه نحوي معين " دكتور حماسة عبد اللطيف فقد عالج واو المعية تحت عنوان أما ال  

لالي للمفردات يقوم بالعمل أحيانا على اختيار العنصر الد أنّ: بحيث انطلق من فكرة جوهرية مضموا 

الذي يؤدي وهنا يكون بناء الجملة ، أو سطحها الخارجي هو , وجه معين من أوجه العلاقة النحوية 

وهذا يعني أن ، نة للجملة وفقا لقوانين المفرداتإلى اختيار البنية الأساسية ، أو البنية العميقة الممك

. الدكتور يعتبر أن المفردات التي تسك منها الجملة هي التي تحدد الواو إذا ما كانت واو معية أو غيرها 

تكون الواو واو عطف من جهة المعنى،  لأن العطف  مات زيدُ و طلوع الشمس ، يمتنع أن: ففي المثال 

يعني إشراك الثاني مع الأول في الحكم ، ولذلك فإن مفردات هذه الجملة تبين بأن الواو إنما جيء ا 

وبالرغم من أن الدكتور حماسة لم يتطرق في حديثه عن واو المعية إلى أصل . 3لتحقيق معنى المصاحبة

ول معه ، إلاّ أننا يمكن أن نفهم مما سبق أن الدكتور يعترف ضمنيا بأن الناصب الحركة التي يحملها المفع

  .في المفعول معه شيء معنوي

: كم الخبرية والاستفهامية /5

أحدهما الاستفهام ، وهو الحرف المستفهم به ، بمترلة كيف : اعلم أن لكَم موضعين " يقول سيبويه 

 اها معنى رب،وهي تكون في الموضعين اسما فاعلا ومفعولا وظرفا،الخبر، ومعن: والموضع الآخر . وأين 

ف فان تصرلا يتصر "أنّ"و "حيث" ،كما أنّ "ليلة"و "يوم"ها لا تصرف تصرف أن ويبنى عليها ،إلاّ

، وهما موضعان بمترلتهما  "خلفك"و "تحتك"
4.

162إحياء النحو ، إبراهيم مصطفى ، ص : ينظر  -1

199،200اللغة العربية معناها ومبناها ، تمام حسان، : ينظر  -2
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:1الخبرية في خمسة أمور) كم(الاستفهامية مع ) كم(وتشترك 

  .البناء  ، ولزوم التصدير الاسمية ، والإام ، والافتقار إلى التمييز ، و 

كم رجلا جاءك ؟ : الإسناد إليها وعود الضمير عليها ، ومثالها : ودافعهم للحكم عليها بأنها اسمية   

كم كانت دراهمك ، : ودخول حرف الجر عليها ، والإضافة إليها ، وتسليط عوامل النصب عليها نحو 

.2وكم يوما صمت 

كسائي والفراء بأنها مركّبة من كاف التشبيه وما الاستفهامية ، والجمهور على بساطتها ، وقال ال

في كذا وكأين ، بالتركيب من كاف التشبيه واسم  اكما قالو.لم ؟، وبم ؟ : وحذف الألف كما في 

3الإشارة وأي.

يز الخبرية أنّ تمي: الاستفهامية ) كم(الخبرية و) كم(ومن بين الأمور التي حددها النحاة للتفريق بين     

بحرف جر ، فحينئذ ) كم(واجب الخفض ، وتمييز الاستفهامية منصوب ولا يجوز جره ، إلاّ أنّ تجر 

.4مضمرة" من"والجر ويكون ب  -وهو الكثير -النصب: يجوز في التمييز وجهان 

، فهو يرى ) كم(إنّ أول اختلافات  الدكتور عمايرة مع الأُول يبدأ من تحديد القسم الذي تدخل فيه  

، ودليله في ذلك أنها لا تقبل أي علامة من علامات 5أنها أداة وليست اسما بأي حال من الأحوال 

. على اسميتها  ؟  -وذكرناها سابقا-الاسم ، ولا ندري ماذا يقول في الدلائل التي أوردها بعضهم 

) كم(د عن المعاني التي قررها النحاة لوبالرغم من الاختلاف  مع القدامى في هذه النقطة إلاّ أنه لم يح

من الأدوات إلاّ أنه لا " كم"ويبدو أنّ الدكتور تمام حسان هو الآخر يعد . أي الاستفهام والإخبار 

.6إنما هي أداة محولة عن الاسمية , يعتبرها أصلية 

  ذه الحركة هي الكسرة والاختلاف الثاني يكمن في الحركة التي يحملها التمييز بعد كم الخبرية ، وه

، أما  في مذهب الدكتور عمايرة فهي حركة ) من(وهي في نظر النحاة أثر لحرف جر محذوف تقديره 

  كم كتابا قرأت ، فهذه: معنى وليست أثرا لعامل ،وليبين الدكتور وجهة نظره يعطي مثالا 

41،ص  2مغني اللبيب ، ج: ينظر -1
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  ، فدخلت عليها كم لتفيد ) قرأت كتابا ( الجملة قبل دخول كم عليها كانت جملة توليدية فعلية 

والترتيب فعلية ، جاء التحويل فيها بالزيادة الاستفهام ، فقدم المفعول وجوبا فأصبحت الجملة تحويلية

، ولكل دوره في المعنى، لكن محدودية المباني مقارنة بزخم المعاني، يفرض علينا استعمال المبنى لأكثر من 

معنى ، ولذا فإن المتكلم عندما يريد التعبير عن معنى الكثرة فإنه يعمد إلى تغيير فونيم الحركة من 

تصبح الكسرة عنصر التحويل في هذه الجملة ، وهي حركة معنى وليست حركة النصب إلى الجر، ل

.1ناتجة من تسلّط عامل عليها،ظاهر أو مقدر

في باب الاستفهام ، فمثلا نجد الدكتور مهدي المخزومي يحدد "  كم"لقد تناول بعض المحدثين    

على السؤال ،  -في كل الأحوال –دل أولاهما باستعمال أداة ت: طريقتين للاستفهام في اللغة العربية 

وثانيهما يقوم على مبدأ التقديم والتأخير، وذلك من خـلال . ومن هذه الأدوات الهمزة وهل 

  .الخ...من ، أين ، كيف ، متى ، كم : استخدام ما يسميه بالكنايات مثل 

مذهب الأستاذ مـهدي تعتبر في  -"كم"بما فيها -إنّ الجمل التي يستفهم فيها من خلال الكنايات   

المخزومي جملا لا تحتوي على أداة استفهام ، لأن الكناية موجودة أصلا في الجملة ، وعندما أردنا 

ها ـل" فالكنايات . تحويل معنى الجملة إلى استفهام قدمـنا الكناية وجعلناها في موقع الصدارة 

 أكثر استعمالاا في أثناء الجملة ، لا استعمالات مختلفة ،أكثرها في غير الاستفهام ، وأن مكاا في

في صدرها ، وتقديمها ووضعها في صدر الكلام عند إرادة الاستفهام هو الذي خلصت به الجملة 

."2للاستفهام 

الأداة  الاستفهام قد حصل للجملة بتقديم أداة الاستفهام ، قول يفترض أنّ نّإ :قول المخزومي إنّ  

فعلماء اللغة  ، موجودة أصلا في الجملة ، وليس ذلك بصحيح ، ولم يقل به أحد من علماء السلف

من الاختلاف بينهم في اسميتها كوي .ليست أصيلة في الجملة وانما تدخل عليها  " كم" على أن  أجمعوا 

.3أو حرفيتها

إذا افترضنا أن رأي المخزومي  – هذه الجملة فالأصل في. كم بلدا زرت ؟ :  لننظر في الجملة التالية   

  ولا يخفى على أحد أن مثل هـذه. بلدا زرت كم ، أو بلدا كم زرت : هو  –صحيحا 

  قـد وقع بالتقديم والتأخير أمـر مالجمل لاحنة لا يعتد ا في اللغة ، وبالتالي فالقول بأن الاستفها

170ص  عمايرة،، خليل في نحو اللغة وتراكيبها: ينظر  -1

275ص  ،مهدي المخزومي ،في النحو العربي نقد وتوجيه  -2

583ص  ، خلود الصالح ،أساليب نحوية جرت مجرى المثل  : ينظر-3



.1مردود ، ولا نظير له في استعمال العربية الفصحى في عصورها المتلاحقة

أصلية في الجملة ، يقود إلى افتراض " كم"إنّ افتراض الدكتور مهدي المخزومي بأن الأدوات مثل     

آخر وهو أنّ هذه الأدوات تحمل معان معجمية ، وهذا ما لا يوافقه الدكتور حسان تمام ، إذ يعتبر هذا 

نى وظيفيا عاما هو لا تحمل معنى معجميا على الإطلاق ، بل تحمل مع" كم"الأخير أنّ أدوات مثل 

  .الخ ...التعليق ، ثم تختص كلّ أداة  تحت هذا المعنى العام، بوظيفة خاصة كالنفي والتوكيد والاستفهام 

أثناء حديثه عن قرينة المخالفة ، بحيث يعتبر أن الأصل في " كم " لقد تناول الدكتور تمام حسان باب   

رع يراد به المخالفة ، أي مخالفة الأول للثاني في المعنى، أن يكون مجرورا ، وأما النصب فهو ف" كم"تمييز 

، تتظافران لبيان الوجهة الدلالية ) أي النصب( فإرادة المخالفة من المتكلم بالإضافة إلى الحركة الإعرابية

منها المنصوب ....الة على طائفة من المنصوبات وأما المخالفة في القرينة المعنوية الد" للجملة  ، يقول

."2بعد كم الاستفهامية لمخالفته ارور بعد كم الخبرية

  :وعليه يمكن اعتبار تمييز كم في البيت التالي  

3كم عمة لك يا جرير وخالة       فدعاء قد حلبت علي عشاري

إلى  تمييزُ مجرور أصلا، ولكن المتكلم حين أراد مخالفة هذا المعنى لجأ إلى تغيير الحركة الإعرابية من الجر

  .النصب ، ليصبح التمييز منصوبا، ويقصد به الاستفهام، بخلاف الأول ارور الذي يقصد به الإخبار 

:الفعل المضارع المنصوب بعد الواو / 6

منصوب " لا تأكلْ السمك وتشرب اللبن " ذهب الكوفيون إلى أن الفعل المضارع المنصوب في المثال 

.4مضمرة " أن "نه منصوب ب على الصرف ، وذهب البصريون إلى أ

إنما قلنا لأنه منصوب على الصرف ، وذلك لأن الثاني مخالف : أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا    

  للأول ، ألا ترى أنه لا يحسن تكرير العامل ، ولو كان في نية تكرير العامل لوجب الجزم في الفعلين 

584أساليب نحوية جرت مجرى المثل ، خلود صالح ،  ص : ينظر  -1

¡1،ج11القرائن النحوية واطراح  العامل والإعرابين التقديري والمحلي ، تمام حسان، مجلة اللسان العربي الرباط، المغرب، مج -2
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442¡12002ط ،مصر ،مكتبة الخانجي ، القاهرة 



.1فقد صار الثاني مخالفا للأول وهذا الخلاف هو الذي نصبه  جميعا ، أما وقد وقع الخلاف فيه ،

مضمرة وذلك لأن الأصل في الواو أن تكون " بأن" فاحتجوا بأن قالوا بأنه منصوب  البصريونوأما   

حرف عطف ، والأصل في حروف العطف أن لا تعمل ، ولمّا قصدوا أن يكون الثاني في غير حكم 

 لأا مع الفعل" أن"الأول ، حول إلى الاسم ، فاستحال أن يضم الفعل إلى الاسم ، فوجب تقدير 

.2بمترلة الاسم 

وبخلاف رأي البصريين، يذهب الدكتور عمايرة إلى أن الحركة التي يحملها الفعل المضارع بعد    

الواو، هي حركة تعبر عن معنى ، ولا يبررها سوى الاستعمال الدلالي ، ويعطي مثالا على ذلك وهو 

إذا :ويعقب عليه بالقول  - شربَ لبنالا تأكلْ سمكا وت –في الحقيقة المثال نفسه الذي أورده الأول 

كانت السكون على آخر الفعلين ، فإن المعنى هو تسليط النهي على الاثنين ، بصرف النظر عن الزمن 

في حين أنه لو نصب الثاني ، فإن المعنى سيكون بطلب النهي عن الجمع بين هذين الفعلين ....والمكان 

 - ، ولا مبرر 3" عمد المتكلم إلى تغييره ليعبر عن معنى جديدفي آن واحد ، فالحركة هي الفونيم الذي 

  غير " أن"انتصب بعامل مضمر تقديره  لللقول بأن الفع -في رأي الدكتور

.4الجري وراء نظرية العامل والعمل 

إن المتأمل في نطق الناطقين يبدو له جليا أن آداء الألفاظ متفاوت الصورة باختلاف :نغيمـالت- 3-8

واللغات، لأنّ الفرد حين ينطق ويبدو له توضيح مقطع معين لتعلقه بأمر هام يحتاج إلى تلك الأفراد 

العناية في التوضيح ، ولذلك يضغط على هذا المقطع ضغطا يبرز المراد منه ويوضح أثره لدى المتأمل ، 

في حال النطق ،لهذا ويبدو للسامعين أنّ الاهتمام بذلك الأمر إنما كان لأهمّيته، وأنّ تأمل الباحث 

الصوت ،على ذلك الوضع ،يبدو له نشاط أعضاء النطق في تلك الحال ، والمقطع ذه الصورة يقال 

.5عنه منبور ، أي واضح في السمع بالنسبة إلى غيره من المقاطع

  وما "6ازدياد وضوح جزء من أجزاء الكلمة في الكلمة عن بقية ما حوله من أجزائها "إذا فالنبر هو 

442ص  الإنصاف في مسائل الخلاف ، ابن الأنباري، :ينظر  -1

442نفسه :ينظر  -2

168ص، خليل عمايرة، في نحو اللغة وتراكيبها -3

168ص  نفسه  ،:  ينظر-4

78،ص  11972التجويد والأصوات ، د إبراهيم نجا ، مطبعة السعادة القاهرة ،مصر ، ط:  ينظر -5
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  سمعيا فإنّ نسبته إلى الكلمات والصيغ خارج السياق نسبة إلى –بحسب هذا التعريف  –دام النبر 

:ومنه فالنبر قسمان .  1نظام الصرف اقتضاها التحليل  

اللغات فيفرق بين الصيغ فالنبر في الكلمة يلعب دورا كبيرا في بعض :  )2القاعدة(نبر الكلمة  -1

  ولذلك فإنه يكتسي أهمية بارزة في تحديد صيغة ¡3والمعاني فيها ، بحيث لا يفهم المراد إلا بوجوده

لإذا نبر المقطع الأو"import" في بعض اللغات كاللغة الإنجليزية فكلمة)اسمية أو فعلية ( الكلمة  

.4منها صارت فعلامنها صارت اسما ، أما إذا نبر المقطع الثاني 

ويقوم هذا النوع من النبر على الضغط على كلمة معينة في الجملة ):نبر الكلام ( نبر الجمل  -2

لتكون أوضح من غيرها ، وذلك للاهتمام ذه الكلمة والتأكيد عليها ، ونفي الشك عنها من المتكلم 

ياكل من الأنساق النغمية ذات فالجمل العربية تقع في صيغ وموازين تنغيمية هي ه."5والسامع 

  أشكال محددة ، فالهيكل التنغيمي الذي تأتي به الجملة الاستفهامية وجملة العرض غير الهيكل 

.6"التنغيمي لجملة الإثبات ، وهن يختلفن من حيث التنغيم عن الجملة المؤكدة

العديد من  ه، وهو ما يسمييتبين مما سبق أنّ نبر الكلمة في نطاق الجملة يكون نبرا سياقيا دلاليا 

، فإذا  7الباحثين وعلى رأسهم الدكتور خليل عمايرة  بالتنغيم ، فلا يكون التنغيم في الجملة إلا لمعنى 

حضر علي ، فإن الغرض يختلف باختلاف موضع النبر على الجملة ، فإذا وقع النبر على : قال قائل 

الفعل فإنّ النية تأكيد الحدث وهو الحضور ، وإذا كان موقع النبر على الاسم فإن الغرض تأكيد محدث 

  .رةوذا تتحول الجملة من أصلها التوليدي إلى صورة مغاي.  8الحدث وهو علي

يفهم من رأي الدكتور عمايرة وغيره أن للمتكلم دور كبير في تحديد معنى الجملة ، عن طريق     

  وضعها في إطارها الصوتي المناسب ، الذي يمكِّن المتلقي من إدراك المعنى المقصود ، وهذا يعني أنّ  

170اللغة العربية معناها ومبناها ، تمام حسان،  ص  -1

صطلح عند الدكتور تمام حسان ويسميه أيضا نبر النظام الصرفي وهو منسوب إلى الصيغة الصرفية أو الكلمة المفردة ، يرد هذا الم -2

172السابق ص : ينظر

183، ص 2009فصول في فقه اللغة العام ، عبد الكريم الرديني ،دار الهدى عين مليلة ، الجزائر، دط :ينظر  -3

183نفسه : ينظر  -4

187سه نف: ينظر -5

226اللغة العربية معناها ومبناها ، ص   -6

172في نحو اللغة وتراكيبها ، ص :ينظر  -7

173نفسه : ينظر  -8



  . المعاني قد تتغير جذريا بمجرد إشارة صوتية من المتكلم 

على غرار الدكتور  -وبخصوص معرفة العرب القدامى لظاهرة التنغيم أكّد الدكتور عمايرة        

السلف  بمعرفة على ضرورة الإقرار،  1رمضان عبد التواب ، والدكتور عبد الكريم مجاهد وغيرهما

وقد أدرك النحاة " لظاهرة التنغيم ، وإدراكهم العميق للتحول الدلالي الذي تحدثه في الجملة ، يقول 

العرب القدماء قيمة النهم لم يكتبوا عنه غمة الصوتية في تحويل الجملة من باب إلى باب ، ولكن

."2كثيرا

أن رأي الدكتور عمايرة  يستند إلى المنطق الذي يوحي بأنّ العبرة بالمفهوم  –في نظري  –يبدو     

هم أدركوا مفهوم التنغيم ودوره إلا أن  - وإن غاب عنهم المصطلح - العرب ماءفقدوليست بالمصطلح ، 

ذا فإنّفي الدراك  دظر في تراثنا العربي نظرة فاحصة يدرك تمام الإالذي ين لالة وتنميط الكلام ،و"

وجود خطرات ذكية لمّاحة تعطي إحساساً عميقاً بأنّ رفض هذه الظاهرة تماماً أمر غير وارد، وإن لم 

.3يكن لها حاكم من القواعد

إن "مختار عمر هذه الحقيقة ،لكنه لم يتطرق إليها كثيرا ، و اكتفى بالقول  دوقد أدرك الدكتور أحم   

الأمثلة العربية القديمة التي وردت للنداء بدون حرف نداء ، وتلك التي وردت للاستفهام بدون 

.4"أداة كانت تعتمد على التنغيم للدلالة على هذه المعاني

التنغيم في التراث اللغوي من الباحثين المحدثين ينفون وجود  وفي سياق مخالف لهذا الرأي نجد العديد  

قواعد التنغيم في "الأنطاكي يرى أن العرب لم يعرفوا ظاهرة التنغيم ،يقول دمحم ، فهذا الدكتورالعربي

الرأي الذي استقر  وهو" . 5العربية مجهولة تماماً، لأنّ النحاة لم يشيروا إلى شيء من ذلك في كتبهم

فهو ينفي نفيا قاطعا معرفة السلف  -اللغة العربية معناها ومبناها - تمام حسان في كتابه لدى الدكتور

التنغيم في اللغة العربية غير مسجل ولا مدروس ، ومن ثم تخضع دراستنا إياه في " لظاهرة التنغيم ويرى بأن 

طقية في اللهجات العاميةالوقت الحاضر لضرورة الاعتماد على العادات الن
6

".

دور التنغيم في تحديد معنى الجملة العربية ، سامي عوض وعادل علي نعامة ، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث : ينظر-1

90¡89ص 1،2006العدد  28العلمية اللاذقية ، سوريا، سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية الد 

173كيبها ، خليل عمايرة، ص في نحو اللغة وترا  -2

52، ص  م1997¡2القاهرة ط ،أحمد كشك من وظائف الصوت اللغوي، -3

367، ص  1997،1418دراسة الصوت اللغوي ، أحمد عمر مختار ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط :  ينظر-4

252، صم1971¡3طلبنان، العربي،بيروتدار الشرق  ،محمدات اللغة العربية ونحوها وصرفها،الأنطاكي المحيط في أصو  -5
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وهذه الأقسام الثلاثة هي التي يعتمدها الدكتور .1لقد قسم الدكتور عمايرة النغمة إلى ثلاثة أقسام   

:2كمال بشر عند حديثه عن ظاهرة التنغيم وهي

  .والأمر تكون في الاستفهام : صاعدة  -

  .وتكون في الندبة والتفجع : هابطة  -

  .مستوية وتكون في الجملة الخبرية  -

ويستـدرك الدكتـور في اية حديثه عن التنغيم ليقول إنّ هنالك نغمة صاعدة جدا تكون في        

أربع  ، في حين يرى البعض أنّ لها مستويات 4وقد قسم البعض النغمة إلى سلبية وإيجابية.  3الدهشة

.5منخفضة ومتوسطة وعالية وعالية جدا، ولكنها تبقى مستويات نسبية لا سبيل إلى إطلاقها : هي 

ويرى الدكتور عمايرة أن ظاهرة التنغيم ظاهرة يمكن من خلالها الكشف عن العديد من الأساليب    

ليب في التراكيب الخ حتى وإن غابت الأدوات الدالة على هذه الأسا...من استفهام وتعجب وإنكار

  :عمرو بن أبي ربيعة ويستشهد لرأيه بقول 

تحبــــها ، قلت را      عدد النـــجم والحصى والتراب: قالوا 

.6فجملة تحبها استفهامية ، مع عدم ظهور أداة تفيد معنى الاستفهام ، ومثل هذا كثير في كلام العرب 

، وعقب عليه بالقول  أيضا البيت أورده الدكتور كمال بشر عند حديثه عن ظاهرة التنغيم هذاو

"ذا فإنوها استفهامية هو التنغيم الذي جاء ك ترى أنّ العامل الفاعل في الحكم على جملة تحبها بأن

."7في صورة نغمة صاعدة ، دليلا على الاستفهام دون ذكر الأداة الصرفية

﴿ :     عديد من الباحثين إلى تقدير همزة محذوفة في هذا المثال وغيره كما في قوله تعالى وقد ذهب ال

أَييهِا النبي لم تحرم ا أَملَ االلهُ لَّحك تبغِت مراضأَ تزاجِوعلى وهي همزة دالة]1التحريم [ ﴾ ك  

174في نحو اللغة وتراكيبها  ، خليل عمايرة ، : ينظر -1

533،534علم الأصوات ، كمال بشر ، دار غريب للطباعة والنشر ، القاهرة ،مصر، دط ،دت ،ص : ينظر -2

174في نحو اللغة وتراكيبها  ص : ينظر  -3

165مناهج البحث في اللغة ، تمام حسان،  : ينظر -4

11983الصوتي في اللغة العربية ، فونولوجيا العربية ،سلمان حسن العاني ، النادي الأدبي الثقافي ، السعوديةطالتشكيل : ينظر -5

141،ص 

174في نحو اللغة وتراكيبها ، خليل عمايرة ،  ص :  ينظر  -6
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 أي حالبلا يعني  –ة نظر التحليل التقليديلا من وجهوإن كان مقبو –الاستفهام ولكن هذا التقدير

 ايط تراكيبه إلى أصنافها وأجناسهوتنممن الأحوال إنكار دور التنغيم، أو عدم أهميته في تفسير الكلام،

1لاليةوالدالنحوية 
.

والحقيقة التي يجب أن تقال ههنا هي أن معظم أعلام اللغة المحدثين أكّدوا على أهمية النغمة ودورها في   

وهو  –أنّ تنغيم الكلام المنطوق "تحديد الوجهة الدلالية للكلام ، فالدكتور حماسة عبد اللطيف يرى 

حيحا أو ينوع هذا التفسير يقوم بدور دلالي كبير يهدي إلى تفسير الجملة تفسيرا ص -عنصر صوتي

مع تنوعه من نغمة الإثبات إلى الاستفهام إلى غير هذا وذاك ، ويعتبر أن التنغيم قرينة صوتية كاشفة 

كما أنه يمكّننا من تحديد ما إذا كان .2"الدلالي يعن اختيار المتكلم لنوع من أنواع التفسير النحو

قَالُوا بقوله تعالى ﴿ : ويضرب لذلك مثالا .، أم ثلاثة جمل التركيب المنطوق جملة واحدة ، أم جملتين 

، فهذه الجملة بحسب رأي الدكتور عبد اللطيف ] 75يوسف [﴾ جزاؤه من وجِد في رحله فَهو جزاؤه

:3يوزعها التنغيم إلى جملتين ، لكن تختلف عناصر كلّ منهما كالتالي –

  .والتنغيم هنا تنغيم إثبات .  من وجد في رحله جزاؤه :  الجملة الأولى   -

  .والتنغيم فيها تنغيم إثبات .  فهو جزاؤه :  الجملة الثانية   -

  :وقد تكونان 

  .وهنا يكون التنغيم تنغيم استفهام .   جزاؤه ؟ : الجملة الأولى  -

  .ثبات ويكون التنغيم فيها تنغيم إ. من وجد في رحله فهو جزاؤه : الجملة الثانية  -

ولا يختلف الدكتور أحمد مختار عمر مع أغلب الدارسين المحدثين في كون التنغيم وسيلة من الوسائل   

منفذ من المنافذ  -في رأيه –المهمة في تحديد الوجهة الدلالية في بعض التراكيب العربية، فالتنغيم 

4تأكيد ،والانفعال ، والدهشة، والعجب الدلالية، يلجأ إليها المتكلم للتعبير عن المعاني الإضافية كال

  . الخ...

التحليل الإعرابي نفسه قد لا تفهم أسراره " الدكتور كمال بشر من أنّ  هوالذي أراه هنا هو ما يرا   

544 علم الأصوات،  كمال محمد بشر ، ص :  ينظر  -1

117ص  ،محمد حماسة عبد اللطيف  ،النحو والدلالة  -2

122نفسه ص : ينظر  -3

365ص  ،أحمد مختار عمر ،دراسة الصوت اللغوي : ينظر -4



ألغازه إلا بحيلة صوتية هي التنغيم والموسيقى ولا تحلّ
1

. "أور النحاة جواز وجهين من الإعراب فقد قر  

، في مثل قول " كم"، ومن بين تلك الأساليب أسلوب  بعض الأساليب اللغويةثلاثة أوجه في 

  : الفرزدق

2لك يا جرير وخالة      فدعاء قد حلبت علّي عشاري كم عمةٍُُُُِ

، وهذا الاعتراض صحيح استفهامية أو خبرية " كم" ذا التنوع في الإعراب يكون على أساس أن هو

ولكن العامل الأساسي في الفصل بين كوا خبرية أو استفهامية هو التنغيم ، أو طريقة إلقاء الشطر أو 

.3ت كله يالب

153ص ، 2، ج1969¡1ط ،مصر ،بشر ، دار المعارف ، القاهرة  محمد دراسات في علم اللغة ، كمال -1

  .من هذه الدراسة  147الصفحة : ينظر  -2

153،ص   2دراسات في علم اللغة ، كمال بشر، ج: ينظر  -3



  اتمـــةالخ

نموذج من النماذج لقد تناولت في هذا البحث الاتجاه التوليدي في الثقافة العربية المعاصرة ممثلا في 

  .، وهو الدكتور خليل أحمد عمايرة العربية الجادة

ل النهضة وتحديدا عصر ما قب وقد تطرقت في هذه الدراسة إلى الحديث عن وضع اللغة العربية في 

، كما تحدثت عن عصر الحالة المزرية التي وصلت إليها العربية في هذا العصر، ووصفت العصر العثماني

النهضة، وما صاحبه من تطور فكري وحركة لغوية بدءا بالأعمال التيسيرية، والمعجمية، وصولا إلى 

إبراهيم مصطفى، كما عرضت لنشأة الدرس  رالتأليف النقدي الذي مثله في ذلك الوقت الدكتو

الحديث مع تحديد الاتجاهات الكبرى التي أطرت هذا الدرس، بعدها تحدثت عن الاتجاه اللساني العربي 

التوليدي العربي وحاولت تحديد أهم مصنفاته من خلال ربطها بأهم النظريات التوليدية الغربية، 

وخصصت جانبا كبيرا من هذه الدراسة للحديث عن الأفكار التي جاء ا الدكتور خليل عمايرة في 

النظرية التوليدية التحويلية، مع مقارنتها ببعض الأفكار الأخرى التي قال ا العديد من أعلام اللغة  إطار

  .  على حد سواء  نمن المتقدمين والمتأخري

وعموما يمكن تصنيف النتائج التي توصل إليها هذا البحث في مستويين، أحدهما يتعلق بالاتجاه   

  .ديثة، والثاني يتعلق بأفكار الدكتور خليل أحمد عمايرة التوليدي في ثقافتنا العربية الح

  :فمن المستوى الأول نجد 

  . معظم الدارسين يجمعون على أن الاتجاه التوليدي لم يظهر في ثقافتنا العربية إلا في بداية السبعينات•

معظم الدراسات التي تناولت الاتجاه التوليدي العربي حددت فترة انتقال هذا النموذج من الثقافة •

الغربية إلى الثقافة العربية، لكنها لم تحدد أول مؤلف توليدي عربي بالرغم من أن جميع المؤلفات 

نه يمكننا اعتبار كتاب إة، قلنا التوليدية العربية تحمل تواريخ ثابتة، وبالنظر إلى المعطيات التاريخية المتوفر

  .للدكتور داود عبده، أول مؤلف توليدي عربي "  أبحاث في اللغة العربية"

الاتجاه التوليدي في ثقافتنا العربية اتجاه تؤطره العديد من النظريات التوليدية، وخـاصة النظرية •

الحـالات، غير أن العـديد من المعطيات  المعيارية ، والمعيارية الموسعة، ونظرية الدلالة التصنيفية، ونحو

  .التي تتوفر في هذه النظريات ظلت غائبة في الكتابات التوليدية العربية 

فيما يخص موقف التوليديين العرب من التراث اللغوي العربي ، يمكن القول إن آراءهم جاءت متباينة  •

لدكتور مازن الواعر وخليل عمايرة بين مؤيد للتراث باعتباره سندا ومرجعا للدرس الحديث، مثل ا



ومحمد علي الخولي، وبين رافض لمعطيات التراث في إطار نظرية لسانية حديثة، كالدكتور الفاسي 

  .الفهري وميشال زكريا 

اعتمد كل التوليديين العرب على التفسير، ووظفوه في معظم القضايا التي عالجـوها، وعارضوا  •

  .عطيات الشكلية التي تفرزها عملية الوصف معارضة شديدة  الوقوف على الم

اعتمد العديد من التوليديين العرب على فكرة الحدس اللغوي، وبالغ البعض مبالغة شديدة في الحدس  •

اللغوي عند المتكلم العادي للغة العربية، بل وصل الحال ببعضهم إلى اعتبار أن هذا المتكلم العادي قادر 

  .معجز  على أن يتلقى ويفهم أي خطاب

عالج التوليديون العرب العديد من القضايا اللغوية، لكن تركيزهم كان أكثر على الجانبين الصوتي  •

  .والتركيبي 

 مأكثر قضية حظيت باهتمام التوليديين العرب كانت قضية الرتبة في الجملة العربية، وقد انقس •

+ فا+ أحدهما يعتقد أن ترتيب الجملة العربية هو ف : التوليديون العرب في هذه القضية إلى فريقين 

  .  ولكل دلائله وبراهينه . مف + ف + مف، والآخر يرى أن الترتيب الأصلي هو فا 

لغة في الجانب الصوتي تعتبر كتابات الدكتور داود عبده من أجود الكتابات الصوتية الحديثة في ال •

  .العربية 

في اال التطبيقي لا نجد إلا كما قليلا من الدراسات التعليمية، وترتبط في غالب الأحيان بتعليم  •

  . اللغات، وبعض المسائل الجزئية 

  :الدكتور خليل عمايرة فقد توصلت إلى مجموعة من النتائجأفكار أما في المستوى الثاني الذي يتعلق ب 

  .ل عمايرة من أوائل اللسانيين العرب الذين تبنوا النموذج التوليدي يعد الدكتور خلي •

بالرغم من أن الدكتور عمايرة يتبنى وجهة نظر حديثة، إلا أنه استطاع المزاوجة بين ما هو تراثي وما  •

  .هو حداثي، في حدود ما يسمح به المنهج العلمي 

فهوم الكلام ومفهوم الجملة، وكذلك في الدكتور عمايرة ينتقد بشدة القدماء في خلطهم بين م •

تقسيمهم الشكلي للجملة العربية، ويقترح بدلا من ذلك تقسيم الجملة بحسب المعنى إلى قسمين، 

توليدية وتحويلية، والفرق بينهما هو أن الأولى لا دف إلا إلى الإخبار المباشر، أما الثانية فتتضمن معنى 

الحذف، والزيادة، والترتيب، والتنغيم، والحركة (اصر التحويل عميقا يمكن تحديده من خلال أحد عن

  ). الإعرابية

اختلف الدكتور عمايرة مع تشومسكي في العديد من المفاهيم، مثل مفهوم البنية السطحية والعميقة،  •

حيث يرى الدكتور عمايرة أن البنية السطحية والعميقة يحددهما المعنى، ولهذا أضاف الدكتور مفهومي 



لمعنى السطحي، الذي يقصد به ذلك المعنى الذي تحمله الجمل التي دف إلى الإخبار المباشر، والمعنى ا

العميق، الذي يقصد به ذلك المعنى التي تحمله الجمل التي تحتوي على عنصر أو أكثر من عناصر 

ادة كذلك يختلف الدكتور عمايرة مع تشومسكي في بعض العناصر مثل الحذف والزي. التحويل

والترتيب، هذه العناصر التي يرى تشومسكي وأتباعه أا لا تفيد المعنى في شيء ، غير أن الدكتور 

  .المبنى يتبعه بالضرورة تغير في المعنى عمايرة يرى أن كل تغيير في

دة يبدو الدكتور عمايرة متأثرا تأثرا كبيرا بالعلامة عبد القاهر الجرجاني، وخاصة أثناء حديثه عن الزيا •

  .والحذف والتبئير 

  .فكرة التبئير التي تحدث عنها الدكتور عمايرة ، تشبه لحد كبير فكرة التعليق لعبد القاهر الجرجاني •

يعتبر الدكتور عمايرة من أشد المعارضين لنظرية العامل، بحيث يعتبر أن العديد من الحركات التي  •

غراء والتحذير وغيرها حركات تعبر عن معان تحملها العديد من الأساليب، كأسلوب التخصيص والإ

  .يريدها المتكلم وليست بأثر لعامل من العوامل 

مف ، غير أن استدلاله يبقى + فا + يعتبر الدكتور عمايرة أن البنية الأصلية للجملة العربية هي ف  •

  .ضعيفا مقارنة باستدلالات باقي الأعلام 

يد عناصر جملة الشرط، فالقدماء حددوا فعل الشرط في الجملة يخالف الدكتور عمايرة القدماء في تحد •

والدكتور عمايرة يعتبر أن . هو جوابه "اخرج"، والفعل الثاني  "تخرج"، بالفعل الأول"إن تخرج اخرج"

  .هو الجواب  "تخرج" الفعل الأول

يعتبر الدكتور عمايرة من القلائل الذين أقروا بمعرفة السلف لظاهرة التنغيم، غير أنه يعتبر أن هذه  •

  .الظاهرة لم تحظ بالعناية اللازمة من قبل أعلام اللغة القدماء  

 يبدو الدكتور عمايرة في تحليله أقرب إلى المنهج الكوفي، خاصة في بعض القضايا التي تتعلق بالجملة، •

وقد يكون أيضا على وفاق معهم في كون الحركة الإعرابية التي تحملها بعض الأساليب اللغوية حركة 

: تدل على معنى معين، ذلك أ ن الكوفيين يعتبرون أن بعض الحركات مثل حركة الفعل الثاني في المثال 

أن المتكلم أراد أي أا حركة تدل على ( لا تأكل السمك وتشرب اللبن، حركة تدل على المخالفة 

  ).بنصب الفعل معنى، غير المعنى الذي يحمله الفعل في حالة الجزم 

القواعد التي جاء ا الدكتور عمايرة قواعد تنطبق تماما على اللغة العربية، بل هي موجودة أصلا في   • 

الطريقة التي تناولها اللغة العربية، غير أن الدكتور عمايرة تناولها بطريقة تختلف في كثير من الأحيان عن 

  .ا القدماء 



فكرة التحويل التي قال ا الدكتور عمايرة فكرة دلالية بحتة، استطاعت معالجة العديد من القضايا  •

  .اللغوية

إن هذه النتائج التي توصل إليها البحث تكشف لحد ما الصلة الحقيقية بين الإطار المنهجي للنظرية   

ربية من جهة، ومحاولات الإسقاط لهذا النموذج على اللغة العربية من جهة التوليدية التحويلية الغ

وأنا أرى أن مثل هذه الدراسة يفرضها الواقع اللساني في ثقافتنا العربية، ذلك أن الطابع النقدي . أخرى

يات اللساني أصبح من ضرورات البحث اللساني العربي المعاصر، نظرا للتراكم المعتبر الذي حققته اللسان

العربية في مختلف نماذجها المتبناة، وصفية كانت، أم توليدية، أم وظيفية، مما يجعل هذا اال مجالا خصبا 

  . للبحث والدراسة
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73 ق 24  ﴾نِيدكُلَّ كَفَّارٍ ع منهي جا فيأَلْق﴿
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115 الفاتحة 1/5 اكينِ إِيمِ الدوي كليمِ محنِ الرمحالر ينالَمالع بر لَّهل دالحَم﴿ 

﴾ينعتسن اكإِيو دبعن

115 الأنعام 100  ﴾نكَاءَ الجرش لَّهلُواْ لعجو﴿

116 الزمر 66  ﴾رِيناكالش نم كُنو دبلِ االلهَ فَاعب﴿

116 الأنعام 59 ﴿وما تسقُطُ من ورقَة إِلَّا يعلَمها﴾ 

121 الأعراف 172  ﴾كُمببِر تأَلَس﴿

121 النساء 155  ﴾هِمقْضا نفَبِم﴿

121 المؤمنون 40 ﴿عما قَليلٍ﴾

121 نوح 25 ﴿ مما خطيئَاتهِم أُغْرِقُواْ  ﴾

126 الكهف 97 لَه نقْبا﴾  اْ﴿فَما استطَاعواْ أَنْ يظْهروه وما استطَاعو

144 يونس 71         ﴾كَاءَكُمرشو كُمرواِْ أَمعمفَأَج﴿

152 التحريم  1  اتضرغِ متبت لَّ االلهُ لَكا أَحم مرحت مل بِيا النها أَيي﴿
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ملخص 
ممثلا في شخص الأستاذ الدكتور خليل  ¡تعالج هذه الدراسة الاتجاه التوليدي في نحونا العربي الحديث 

ومن أبرز اللغويين الذين تبنوا الأفكار  ¡أحمد عمايرة  ، الذي يعد من أهم أعلام اللغة العربية المحدثين 

  .التوليدية التي جاء ا العالم الأمريكي نعوم تشومسكي 

هل الأفكار والقواعد التي جاء ا الدكتور : لقت هذه الدراسة من إشكالية محورية مضموا انط

أم هي مجرد مجموعة من الأفكار والقواعد التي دف إلى ليّ . خليل عمايرة تنطبق على اللغة العربية ؟ 

عدلجة هذه الإشكالية اخترت أن يكون عنوان لمو. عنق العربية وإخضاعها كي تساير الدرس الغربي؟ 

دراسة في فكر خليل أحمد عمايرة من  –الاتجاه التوليدي في النحو العربي الحديث : هذه الرسالة 

.-خلال كتاب في نحو اللغة وتراكيبها

إن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة يكمن في الكشف عن مدى تمثّل الدارسين العرب للنظرية  

وقد سرت في هذه الدراسة  وفق منهج .  مع التركيز أكثر على الدكتور عمايرة  ¡يلية وتحلدية االتولي

  .وخاتمة  ¡وفصلين  ¡ومدخل عام  ¡أن توضع في مقدمة  الدراسةفاقتضت خطة¡متدرج 

اتبعته  والمنهج الذي¡¡¡والدوافع الأساسية لاختياره ¡فقد تحدثت فيها عن أهمية الموضوع  المقدمةأما 

  .فيه

عرضا تاريخيا تحدثت فيه عن وضع الفكر العربي عموما والفكر اللغوي   المدخل في حين ضمنت

كما تطرقت فيه لأهم الإصلاحات اللغوية التي صاحبت . خصوصا  في عصر ما قبل النهضة العربية 

إلى اتجاهات  –لغوي بحسب اال ال - الاستفاقة العربية ، وتوصلت إلى تصنيف تلك الإصلاحات 

وآخر اهتم بتيسير النحو العربي وتبسيطه ، وتخليصه من التعليل . اتجاه اهتم بالتأليف المعجمي : ثلاث 

بعدها تناولت نشأة . وثالث اهتم بنقد النحو العربي والثورة على كل ما هو سلفي تقليدي . والتطويل 

ت التي تعيق الدراسة اللسانية العربية الام الإشكوذكرت أُ. الدرس اللساني العربي الحديث وتطوره 

  .الحديثة

في الفصل الأول تحدثت عن الاتجاه التوليدي في ثقافتنا العربية المعاصرة ، وحاولت ربطه بأهم 

من بعض القضايا المصادرات المنهجية الغربية التي يستند إليها ، مع تحديد أهم مصنفاته ، وموقفه

كما تحدثت عن أهم  إنجازات . الخ...ث والحداثة ، والوصف والتفسير االتر كقضيةاللغوية الهامة

التركيبي ، والدلالي  والصوتي ، بالإضافة إلى بعض أفكاره في : الاتجاه التوليدي العربي في المستويات 



ك ومن بين ت ...التي تسجل على هذا الاتجاه وختمت هذا الفصل ببعض المآخذ . اللسانيات التطبيقية 

  :المآخذ التي ذكرا 

  .عدم تحديد مستوى اللغة المدروسة • 

  .الفجوة العميقة بين التنظير والتطبيق • 

  .التطبيق الجزئي للنظريات الغربية  وإهمال العديد من الجوانب الهامة في تلك النظريات• 

  .التباعد الكبير بين اللسانيين التوليديين • 

في نحو اللغة وتراكيبها : كتابه تي جاء ا الدكتور خليل احمد عمايرة فيلكار اتناولت الأفوفي الفصل الثاني  

¡مع مقارنتها بأفكار بعض أعلام اللغة العربية ،

تصنف في مستويين أما الخاتمة فقد توصلت فيها موعة من النتائج وقد رأيت أن تلك النتائج يمكن أن 

.كتور خليل أحمد عمايرة العربي ككل  ، و مستوى خاص يتعلق بالد(يتعلق بالاتجاه التوليدي مستوى عام :(



Résumé

La présente étude traite le courant généraratif de notre garmmaire arabe moderne repréresenté

par le personnage de monsieur le docteur Khalile Ahmed Amayra qui se considère comme l’un des

pionniers rénovateurs de la langue arabe. Il est parmi les célèbres linguistes qui font de la théorie

générative transformationnelle crée par l’américain Tchomsky, un cadre méthodologique en faveur

de leurs études ainsi que leurs recherches .

Le point de départ de cette étude était la problématique suivante :

- Les règles ainsi que les idées apportées par le docteur Khalile A.A, sont-elles applicables

(convenables ) pour la langue arabe? Ou sont-elles des règles et des idées qui ont pour objet

l’accompagnement de la leçon occidentale au détriment de langue arabe ?

Pour répondre aux questions posées, j’ai choisi, pour cette étude, le thème suivant :

’’Le Courant génératif dans la grammaire arabe moderne ’’

Etude dans la pensée de Khalile A.A à travezs le livre de la grammmaire de la langue et ses

syntaxes.

Et pour bien élaborer mon étude, j’ai fait une démarche dégradante qui va garantir la réalisation

d’un plan de travail contenant une introduction, un préambule, deux chapitres et une conclusion.

L’introduction relate le sujet et son impotance, elle contient également la méthodologie suivie

dans cette étude.

Le préambule présente un exposé historique où j’ai parlé de la naissance dm la linguitique arabe.

J’ai abordé dans le premiep chapitre le courant génératif de notre culture arabe et ses

références idéologiques.

Le deuxième chapitre, je l’ai consacré pour discuter les idées que le docteur khalile A.A

apportées dans le cadre de la théorie générative transformationnelle.

La conclusion contient les principales remarques et les résultats obtenus par notre recherche.


